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 ....................................................:.قدمةم

~ أ ~   

  :مقدمة
 السیاسـیة المجـلات جمیـع فـي عمیقة تحولات العثماني الحكم ظل في الجزائر شهدت  

 جوانـب لـتو تنا قـد، الأبحـاثو  الدراسات أغلب كانت إذ، الثقافیة ك الاجتماعیةو  الاقتصادیةو 
  .جمیعا تغطیها تكاد لا فإنها اثبالأحد الزاخرة ةر الفت ذهه من عدیدة

 الأول سلیم السلطان أرسلها التي تلك ثم، بربروس الإخوة بها جاء التي السفن شكلت  
 فـي الجزائـري  الأسـطول نـواة ، العثمانیـة بالدولـة رسـمیاالجزائـر  إلحـاق إثـر الـدین خیـر إلـى

 یتمتـع التـي للأهمیـةنظـرا  .للدولـة الأساسي النشاط، الجزائریة البحریة وتمثل، العثماني العهد
 كـان حیـث .لهـا مسـرحا المتوسـط البحـر كـان التـي المحوریـة وللأحـداث، الجزائـر موقـع بهـا

 الممثلة الإسلامیة القوة وبین وبینها، جهة من الأوروبیة القوى مختلف بین أشده على الصراع
 یمكـن الـذي لـدوربا كاملـةدرایـة  على الدین خیر وكان .أخرى جهة من العثمانیة الخلافة في
  ، اكبیر  اهتماما الجیش بهذا فاهتم، الجزائریة السواحل عن الدفاع في البحري الجیش یلعبه أن
ـــة الاســـتنجاد   ـــر منـــذ بدای ـــي الجزائ ـــاس البحـــر ف ـــي هـــذه الدراســـة التعـــرف بطائفـــة ری نحـــاول ف

دور بالاخوین بربروسا من خلال التعرف على طائفة ریاس البحر وأصـولهم وكـذا صـفاتهم والـ
 البارز في حمایتهم لسواحل الجزائر من التحرش الاسباني  ثم الاستنجاد بالدولة العثمانیة مـن 

محاولین بذلك تسلیط الضوء على ) عروج خیر الدین وصالح رایس(وأخذ نماذج من طائفتهم 
متبعـین  اهم انجازاتهم وثوراتهم وكذا تغییر موازین القوى على الصعید العسكري والاقتصـادي 

الـدور الاقتصــادي لریـاس البحـر فــي الجزائـر خــلال " فـي ذلـك  تضـمین عنــوان هـذه المـذكرة 
وهـذه  الأحـداثاستنادا إلى ما توفر لـدینا مـن مـادة علمیـة تـؤرخ لهـذه "  )م19-م18(القرنین 

  :التالیة وتأسیا مما سبق ارتأینا بناء  إشكالیة دراستنا .الفترة 

  :الإشكالیة المطروحة -1
  :فیما یليا سبق یمكننا صیاغة إشكالیة بحثنا من خلال م

  ؟)م19- م18(فیما تمثل الدور الاقتصادي لریاس البحر في الجزائر خلال القرنین  - 
  :اندرجت تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهي



 ....................................................:.قدمةم

~ ب ~   

   ؟هي أصولهم وصفاتهم ماو  طائفة ریاس البحر كیف نشأة   -
بروز طائفة ریاس البحر في حوض البحر الأبیض في  تهي العوامل التي ساعد ما -

  المتوسط؟
إلى أي مدى تمكنت طائفة ریاس البحر في تغییر أوضاع الجزائر العثمانیة في  -

  م؟19مو18القرنین 

 :أسباب اختیار الموضوع -2

  :كانت هنان بعض النقاط وراء اختیار الموضوع  وهو
فة ریاس البحر في حوض البحر الأبیض الكشف عن الدور البارز والمهم لدور طائ  -

  المتوسط؟
 أكثرمحاولة توضیح بعض النقاط التي تغافلت عنها بعض الدراسات في التعرف  -

  .على هذه الطائفة خلال الحكم العثماني
   .إثراء المكتبة بدراسات قد تفید من هم بعدنا في هذه الفترة -

  :المنهج المتبع -3
المنهج التاریخي الوصفي من خلال الحدیث عن  اعتمدنا في هذه الدراسة على  

اتبعنا المنهج التحلیلي للحدیث ، الأوضاع العامة بالإضافة إلى بدایة ظهورهم وتوزیعهم كما
  .فتوحاتهم وكذا أهم مراحلهم العسكریة والاقتصادیة في المنطقةعن 

  :تقسیمات الدراسة -4
عة بخاتمة وملاحق أما تضمنت خطة البحث مقدمة ومدخل تمهیدي وفصلین متبو   

قبیل دخول الدولة العثمانیة وكذا التحرشات فیما یخص المدخل فقد تناولنا أوضاع الجزائر 
متضمنا الأوضاع  وكیف استنجدت الجزائر بالأخوین بربروسا وبالدولة العثمانیة ، الاسبانیة

  .التي سادت تلك المرحلة



 ....................................................:.قدمةم

~ ج ~   

ریاس البحر أصولهم واهم  طائفةأما بالنسبة للفصل الأول كانت تحت عنوان   
تعریف المبحث الأول ، تحته أربعة مباحث والذي اندرجت  انجازاتهم وبعض النماذج منهم

أما المبحث الثالث فقد  أصولهم وبدایات ظهورهمثم في المبحث الثاني  طائفة ریاس البحر
  .بعض شخصیات ریاس البحر تناول 

الذي لعبه ریاس البحر في حوض البحر الدور الاقتصادي أما الفصل الثاني فقد تضمن 
بدوره إلى الدور  حیث انقسمم 19-18الأبیض المتوسط أو الجزائر العثمانیة في القرنین 

  الاقتصادي لریاس البحر خلال الحقبة الدروسة  في  البحث  یتضمن 
 ةعلاقة الجزائر مع الأقطار المغاربیو الالتجارة الخارجیة، الصناعة الحربیة والتحویلیة

 .الضرائب والرسوم على المیناء والسلع وكذا ، واوربا والمشرق العربي 
أما الخاتمة فقد احتوت على أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الدراسة البحثیة من 

  .اجل تحقیق الهدف المنشود لهذه الدراسة

  :أهم المصادر والمراجع -5
نذكر عة من المصادر والمراجع على مجمو هذا البحث اعتمدنا في إنجاز موضوع   
: بوعزیز یحیى، 16السیطرة العثمانیة على الحوض الغربي للمتوسط ق: أحمد سالمأبرزها

الإخوة  الدخول العثماني إلى الجزائر ودور: محمد دراج، 2ج، موجز في تاریخ الجزائر
خیر الدین بربروس والجهاد في البحر : بسام العسلي، )م1549-م1512(بربروس 

 2.ج، الجزائر الحدیثة، الموجز في تاریخ الجزائر، یحي بوعزیز، 1ط، )م1547-م1470(
  .ومجموعة من الدراسات السابقة التي تحیط بالموضوع أو بشق منه

 الاسباني الاحتلال إلى تطرق والذي التركي الحكم خلال الجزائر :عباد صالح أهمها
لحاق الجزائریة للسواحل ٕ  الذي التر سامح عزیز كتاب إلى إضافة نیةالعثما بالدولة الجزائر وا
  .وانجازاتهم الفترة تلك حكام تناول كونه علیه اعتمدنا



 ....................................................:.قدمةم

~ د ~   

  :صعوبات -6
  :كانت عدیدة نذكر منها من بین الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذه المذكرة 

جائحة كورونا وما خلفته من آثار حیث منعتنا من التنقل إلى المكتبات لجمع المادة 
  .الموضوع میة لبناءالعل

طلاع على قدر كافي من المصادر قت مما لم یسمح لنا بالحصول والاضیق الو 
لانجاز هذه والمراجع التي تخدم الموضوع وبالتالي صعوبة الحصول على المصادر اللازمة 

  .المذكرة
 خالص إلى الأستاذ المشرفلوفي الأخیر نتقدم بفائق الاحترام والتقدیر والشكر ا

الذي كلف نفسه عناء الإشراف على هذا البحث والذي لم یبخل علینا  "ة عبد المالكزولقبو "
دون أن ننسى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث ورسم خطوطه العریضة ، بنصائحه القیمة

  .واالله ولي التوفیق، من قریب أو بعید
 
  

    
  
 



 

   
  

  

  :مدخل
  في الجزائر العهد العثمانيعن بدایات لمحة 

 السیاسي الوضع -

  :الحكم التركي في الجزائر
  :أربعة عهود إلى  قسم الحكم العثماني في الجزائر

  1587-1518: البایلرات عهد-أ
  "م1659-م1587"عهد الباشوات  -ب
  "م1830-م1671"عهد  الدایات  -جـ
 ":م1671-م1659"الاغوات  عهد -د
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  :مدخل

وضع السیاسي الذي كان علیه المغرب الأقصى الوصفت جل المصادر التاریخیة  إن  
لذا فقد عرفت البلاد تنافسا قویا ، عند مطلع القرن السادس عشر میلادي بالتفكك والضعف

من قبل الدول الأوروبیة سیما إسبانیا والبرتغال إلى جانب طموح الدولة العثمانیة من جل 
كذلك فقد عرف ، )تونس، الجزائر(إلحاق المغرب بحظیرة الدول التي كانت قد ضمتها سابقا 

 .المغرب تدهورا في جمیع المجالات جعلت البلاد تنتقل من سيء إلى أسوأ

فمن الناحیة السیاسیة برزت حالة التفكك والانقسام نتیجة ضعف الوطاسیین الذین   
وعجزهم عن بسط سلطتهم ، م15/ ه9كانوا یحكمون المغرب في الربع الأخیر من القرن 

  .ى كامل البلاد وتوفیر الأمن والاستقراروسیطرتهم عل

بالأحداث والوقائع  ءالحدیث ملي تاریخ الجزائر أما على الصعید الخاص فیعتبر  
المتمثل في توسطها ، نظرا لطبیعة المنطقة من خلال موقعها الاستراتیجي، المثیرة للجدل

كل هاته العوامل جعلت ، ا إذللعالم الإسلامي كما تعتبر بوابة أفریقیا وكذا قربها من قارة أورب
لعل أبرز هاته الدول ، لذا سعت الدول المجاورة للسیطرة علیها، من الجزائر منطقة استقطاب

، إسبانیا التي قادت حملة شرسة على سواحل المغرب بشكل عام والجزائر بشكل خاص
بالأخوة مما أدى بسكان الجزائر إلى الاستنجاد ، بجایة والجزائرو  فاحتلت كل من وهران

إلا أنهم فشلوا في تطهیر ، وهذا ما حدث فعلا، بربروس من أجل طرد الإسبان من بلادهم
مما جعل سكان الجزائر یستنجدون مرة أخرى ولكن ، أرض الجزائر من الاستعمار الإسباني

أصبحت  1518ومنذ تك الفترة أي من سنة ، التي لبت النداء، هذه المرة بالدولة العثمانیة
  .تابعة للدولة العثمانیةالجزائر 
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  في الجزائر العهد العثماني عن بدایاتلمحة : الأولالمبحث 
 الوضع السیاسي :المطلب الأول

إلى ، لم یكن لیوجد الأتراك في الجزائر لولا غزو الأسبان لها ولم یتوصل الأسبان  
ي أواخر الاحتلال بعض أجزائها إلا باستغلال الضعف والانحطاط الذي عرفته الجزائر ف

ولم تعد تملك هذه الدولة من ، فدخل أمراؤها في صراع على العرش، عهد الدولة الزیانیة
فعجزت عن مقاومة الغزاة وأجبرت على ، النفوذ إلا تلمسان وبعض أجزاء المناطق الغربیة

دخلت بموجبها المملكة الزیانیة في طاعة الأسبان ، م1512عقد معاهدة مع الأسبان سنة 
  .ى دفع ضریبة سنویة وتموین حامیة وهران بما تحتاجه من مؤمنوأرغمت عل

في ، واستقلت كل مقاطعة من تراب المغرب الأوسط بالسلطة وهذا ما شجع الأسبان  
، م1509ومدینة وهران شهر مایو ، م1505احتلال المرسى الكبیر في أواخر شهر أوت 

فتحضوا ، ناء الجزائر العاصمةجزر البنیون المواجهة لمی، و م1510ینایر  06وبجایة یوم 
بموانئها ولم یستطیعوا التوغل داخل مدها وعاشوا محاصرین فیها من السكان الجزائریین 

الاستنجاد ب إلا لتغییر هذا الوضع المزري  لم یجد سكان الجزائر من وسیلةف 1.حصارا دائما
  2"خیر الدین"و" عروج"بالأخوین الأتراك المسلمین 

  :ي في الجزائرالحكم الترك :أولا
  :قسم الحكم العثماني في الجزائر إلى أربعة عهود -1

أولها مرحلة باي البایات أو البایلرباي أمیر الأمراء : 1587- 1518: البایلرات عهد-أ
ویعتبر أزهى عصور الحكم التركي في  3م ابتدأت بحكم خیر الدین بربروس1518-1588

                                         
م، 2009، دار المعرفـة، الجزائـر، 1، ج1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلـى غایـة : عمار عمورة، نبیل داودوة -1

  . 189ص
  190المرجع السابق، ص: عمار عمورة: ینظر -2
لبصــــائر بـــاب الــــزوار، ، دار ا1830-1792النظـــام المــــالي للجزائـــر أواخـــر العهــــد العثمـــاني، : نصـــر الـــدین ســــعیدوني -3

  .57، ص2012الجزائر، 
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لنواحي التعلیمیة والاقتصادیة والعمرانیة وذلك الجزائر ازدهرت البلاد في هذه الفترة من ا
   1.بفضل بین الریاس في القیادة وأبناء الجزائر

وتعیین ، م1518البایلریات بتاریخ إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة عام  حیث بدأ عهد  
 حیث كان، مع تزویده بقوة عسكریة، خیر الدین بایلریاي علیها من قبل السلطان العثماني

وعین احمد ، فاتخذ مركزه في مدینة الجزائر، سلطة خیر الدین في البلادل دعماالتعیین هذا 
بن القاضي الغبریني سلطان جبل كوكو حاكما على بلاد القبائل والناحیة الشرقیة ولم یرتح 

  2.الحفصیون والمرینیون لذلك واخذ كل واحد یدبر المؤامرات ضد خیر الدین ونظامه

ر الاس ونزلت بوادي الحراش " قودومونكا"ضده حمله عسكریة كبیرة قادها  بانبالمقابل حضّ
كبیرة  حیث فقد الاسبان جزءا كبیرة من  زیمة هم ولكنها أصیبت ب1519في شهر اوت 

ضمن أسباب هزیمتهم تأخر إمدادات الزیانیین المتحالفین من و  قوتهم واسطولهم البحري
عملوا الدسائس واستمالوا إلیهم ابن القاضي است، معهم من تلمسان والحفصیون والمرینیون

ومحمد بن علي ودفعوهما إلى الثورة ضد خیر الدین للتخلص منه خاصة الحفصیین فتزعما 
ط الرجعة إلى الجزائر ختمردا واسعا واستطاع ابن القاضي أن یهزم خیر الدین ویقطع علیه 

دامت ة القدیمة بجیجل إلى قاعدته البحری الانسحاب  الىالتي استولى علیها فاضطر 
  3.محاولا إعادة الكرة لمحاربة الاسبان " 1527-م 1521" سنوات

    :بعدة ممیزات وخصائص أهمها **عهد البایلربایات اتسم

                                         
  .57، ص السابقالمرجع  ،نصر الدین سعیدوني -1
  .16، ص2009، عالم المعرفة، الجزائر، 2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، الجزائر الحدیثة، ج 2
  17المرجع نفسه، ص  -3
لعثمـاني مـع كـوة السـترة أي قفطـان الأمیـر ولـه حـق التصـرف ومعناه أمیر الأمراء وهو لقب یمنحـه الخلیفـة ا: البایلر باي -*

احمد سلیماني، النظام السیاسـي فـي العهـد العثمـاني، مطبعـة دحلـب، حسـین داي، الجزائـر، : ینظر.  في منطقة الجزائر كلها
 .10، ص 1993
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ولاة هذا العهد أقرباء ذوي سلطة ونفوذ واسعین أتاح لهم مركزهم إن یمدوا سیطرتهم  كان -
وهم الذي یعینهم بحكم لقبهم بایلرباي ویتحكموا في أقدارهم ، حتى إلى تونس وطرابلس

  .تونس وطرابلس عن الدولة العثمانیة **یعینون باشاوات

بحكم تبعیة  بنفسه معظم هؤلاء من طائفة ریاس البحر الذي یعینهم السلطان العثماني -
  .الجزائر للدولة العثمانیة وصلاتهم القویة بالسلطان

  .البحر الأبیض المتوسط في  الإسبان مقاومة  جهود البایلربایات  -

استطاعت الجزائر بهذه القوة البحریة إن تفرض إرادتها على الدول الأوروبیة كما  -
  1.استطاعت إن تشارك في توجیه الأحداث في المنطقة

 شعبیة قاعدة لأنفسهم جبدوا أن من بسكنوا البایلربایات أن على الدراسات بعض تشتَ 
 والذدوء الاستقرار من نوعا عهدىم على أفضى لشا كریةوالعس السیاسیة مهامهم في تساعدىم

كهم كان فقد ّ ٍ  الاحتلال بقایا من البلاد برریر بدبدأ لتمس  ىالة أكسبتهم أساسیة قاعدة الاسبال
ام من ب ولزاولتهم، السكان نظر في والتقدیر الاحتً ّ  من ولائهم وكسب الصوفیة رجال من التقر

 للشعبیة ونظراً ، الروحي نفوذىم استمالة بغرض وىذا ،الامتیازات من الكثتَ  منحهم خلال
 2.الزوایا شیوخ بها یتمتّع كان التي الواسعة

 أن ذلك في السبب، و باشا قبطان منصبو  البایلرباي وظیفة بتُ  البایلربایات معظم جمع
 الذي ىو باشا قبودان كان، و إفریقیا شمال، و اسطنبول بتُ  الوحید الاتّصال طریق كان البحر

 سیطرت كانت، و طرابلسو  تونسو  الجزائر ونیابات السلطان بتُ  الاتّصال أمر ولىیت
ّ  على البایلربایات ُ  ةالعسكری تُ االقو ة القوات" الإنكشاریة(:الجزائر فية الأساسی  طائفة و" البریّ

  ). البحریة القوات" الرؤساء

  
                                         

  .22-19، ص 2009 ، عالم المعرفة، الجزائر،2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، الجزائر الحدیثة، ج -1
 .123، ص. 2009، -الجزائر – ملیلة الذدل، عین العثماني، دار العهد في الجزائر تاریخ في هلایلي، أوراق  حنیفي -2



  في الجزائر العهد العثمانيعن بدايات لمحة                 :                مدخل   

 ~10  ~  

  "م1659-م1587"عهد الباشوات  -ب

اریخ الجزائر وذلك لان السلطان العثماني أراد إن یخفف تعتبر هذه الفترة مرحلة جدیدة في ت
من حدة النزاع بین الریاس وفئة الیولداش وخاصة إن الفئة الأخیرة كانت مستاءة من تمتع 
فئة الریاس أو جنود البحریة الباي أو أمیر الأمراء ولذلك قرر السلطان العثماني إلغاء هذه 

   1، لباشا ونتیجة لهذا التغییرالرتبة وتعویضها برتبة أخرى هي رتبة ا

شكوك الباي العالي في نیة و  ظلت الانكشاریة طوال فترة حكم البایلریات تثیر تخوفات
الشكوك جعلت من رجال الدولة العثمانیة یرون أن جمع السلطة و  البایلربات هذه التخوفات

خطرا على تونس وطرابلس تحت حكم رجل واحد قد یشكل ، الجزائر: في الولایات الثلاث
سناد  ٕ الإمبراطوریة العثمانیة لذا تقرر تقسیم الحكم بفصل هذه الولایات عن بعضها البعض وا

كل ولایة إلى باشا یعیین لمدة ثلاث سنوات یقوم بارساله من تركیا السلطان العثماني  إدارة
  .ویستدعیه بعد انتهاء فترة تعیینه على أن یقوم بارسال باشا اخر هناك

  :ه المرحلة من تاریخ الجزائر بما یليهذ حیث تمیزت

 كان هناك حاكم واحد أنطرابلس بعد و  تعیین باشا تركي في كل من الجزائر تونس.  

 كان هناك حاكم واحد  أنطرابلس بعد و  تعیین باشا ترکی في كل من الجزائر تونس
 .للمنطقة یوجد مقر حكمه في الجزائر

 العثمانیة  جنود البحریةو  "الریاس"زائریة تناقضات بین جنود البحریة الجو خلافات  ظهور
 .وخاصة عندما حاول الاتراك أن یخضعوا المصالح الجزائریة لمصالح الإمبراطوریة العثمانیة

تعفن نظام الباشوات وسخط السكان علیه  لما  ":م1671- م1659"الاغوات  عهد -جـ
ي القوة البریة التركیة هذه وه، القسطنطینیة إلى تبدیله بحكم الأغوات فاستغل الیولداش لجأت

المناسبة التقلد مناصب الحكم ولم تستطع فرقة الریاس البحریة التصدي لمخططهم لأنها 

                                         
  . 58ص ، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة  -1
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فقرر الیولداش ، كانت في موقف الضعف بسبب هلاك أغلب أسطولهم في معركة البندقیة
حكمه إعطاء السلطة التنفیذیة لأحد أعضائهم ولقبوه بالأغا على شرط أن لا تتجاوز مدة 

وثبت هذا النظام فشله منذ الوهلة الأولى ، أما السلطة التشریعیة فیتولاها الدیوان. ثلاثة أشهر
وكان أسوأ من سابقة لأن كل الأغوات انتهى حكمهم بالقتل حتى أصبحوا یخافون القعود 

آغا عین لهذا المنصب هو خلیل أغا لكن بمجرد انتهاء عهدته ، وأول، على كرسي الحكم
  1.تخلي عن منصبهرفض ال

وفي ، ومن بعده شعبان أغا، ثم حل مكانه رمضان آغا. فثارو علیه الیولداش وقتلوه  
تلك الفترة برز الصراع بین فرنسا وانكلترا حول السیطرة على افریقیا الشمالیة فكثرت الغارات 

ق م شنت فرنسا حملة عسكریة بقیادة الدو 1663البحریة الفرنسیة ضد الجزائر ففي عام 
دوبوفور للاستیلاء على مدینة الجزائر ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل فنظمت حملة أخرى 

عسكري 8000سفینة و 83م تحتوي على 1664جویلیة  23انطلقت من میناء تولون یوم 
الدوق بوفور ونزلت بجیجل لكن سكانها والأتراك أجبروهم على الرحیل بعد و  بقیادة كولبیر

فكرر ملك فرنسا لویس الرابع ، یها فرنسا العدید من بواخرها وجنودهامعركة دمویة خسرت ف
ولم یعد ، م هجوما أخر فاشلا على كل من مدن شرشال والقل وجیجل 1665عشر عام 

 فغابت منافستها انكلترا من هذا الصلح، السلم بین الدولتین إلا بإبرام اتفاقیة جدیدة مع فرنسا
 .الجزائر لكن المدفعیة الجزائریة أجبرتها على العودة م في الهجوم على 1669شرعت عام و 
م وضع حد النظام الأغویة بعد أن تداول علیه أربع أغوات لمدة اثني  1671في عام و 

 2.فعوض بنظام الدایات، عشرة سنة

وتعتبر المرحلة الأخیرة لنظام الحكم التركي   :م1830-م1671"عهد  الدایات  - د
ثم  1689-1671خبون في أول الأمر من طرف طائفة ریاس البحر بالجزائر الذین كانوا ینت

استرجع الاوجاق نفوذهم فأصبح الداي یختار من بین ضباط الانكشاریة مما أعطى الایالة 
                                         

   99ص2002؛ 1خ الجزائر ـدار ریحانة طعمار عموره موجز في تاری - 1
  .99، ص نفسهالمرجع  - 2
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الجزائر نظاما حكومیا تنسبها بالحكم الجمهوري الحدیث یمارس فیه الداي سلطة نسبیة 
بعد إلغاء  *ي وقد تعززت سلطة الدايمطلقة في مجال جمع الضرائب وحفظ الأمن الداخل

  .17111منصب الباشا سنة 

استطاع الدایات إن یكونوا لأنفسهم سلطة واسعة ویجدوا من سلطة الدیوان نفسه الذي    
أصبح لا یستدعي الاجتماع إلا بصورة شكلیة وقد أبقى الدایات على منصب الباشاویة  مدة 

ون إلى جانب الداي ولكنه لا یحكم ولیس له نفوذ من الزمن بحیث یعین الباي العالي باشا یك
ثم سرعان ما قاوم الدایات هذه الازدواجیة وأصبح الداي نفسه هو الباشا وبذلك استأثروا بكل 

 2.مظاهر السلطة والنفوذ في البلاد

لقد استفاد حكام الجزائر من تحارب الحكم السابق في هذا البلد بحیث حاولوا ترقیة   
وذلك عن طریق تعیینه في منصبه مدى " الداي"تقویة مركز الحاكم و  نيالسلطان العثما

 .الحیاة بناءا على اقتراح من الدیوان العالي وتعیین رسمي من طرف السطان العثماني

 

                                         
. أي صاحب النفوذ والقائد والرئیس والحـاكم الـذي یـدافع عـن الـبلاد  Dayiتعني الخال بالعثمانیة ومدلولها الحقیقي : داي -*

إلـى  1659ر العثمانیـة مـن حسان كشرود، رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیـة والاقتصـادیة بـالجزائ: ینظر
 .146، ص 2008-2007 -قسنطینة –، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منوري 1830

  .24-23المرجع السابق، ص : نصر الدین سعیدوني -1
  .42:یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص -2
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  طائفة ریاس البحر تسمیتهم وأصولهم : أولا
 :تعریف ریاس البحر/ أ

تطلق هذه التسمیة على كل من له صلة بالبحر حیث یلقب كل قائد المركب بحري بلقب 
س البحر أهم فرقة عسكریة في الجیش الجزائري خلال وقد كون ریا، رایس أو قبطان رایس

وكان ریاس البحر في الجزائر في البدایة یتكونون من الأتراك غیر أنه مع  1، العهد العثماني
نهایة القرن السادس عشر انضمت إلیهم عناصر جدیدة وهم الأندلسیون والأهالي 

الطائفة بحارة عادیین وهذا ولم یكن رجال  2، والمسیحیین من مختلف الدول الأوروبیة
إذ یذكر هایدو ، باعتراف الكتاب الغربیین أنفسهم حیث أبهرتهم حنكتهم وشجاعتهم ونظامهم

كانوا یخرجون إلى البحر " فیقول ، أن السفن المسیحیة عندما كانت تلتقي بهم تلجأ إلى الفرار
م وتجولهم في میاه في فصلي الشتاء والربیع لا یعرفون الخوف والجزع أبدا فعند خروجه

وعلى الرغم من ضخامة سفننا الملیئة بالرجال والعتاد واذا التقت ... البحر الشرقیة والغربیة
  3.سفننا صدفة مع سفنهم الخفیفة والمدهونة بالزیت تلجا مباشرة إلى الهروب

كانت البحریة القوة الأولى التي اعتمد علیها الأتراك العثمانیون في بسط نفوذهم في  
لبلاد والدفاع عنها؛ وتكونت نواتها في البدایة من القراصنة الذین التحقوا بالإخوة عروج ا

اهتم حكامها ، وبعد أن انضوت الجزائر تحت الحمایة العثمانیة. وخیر الدین من المشرق
فأنشئت في هذا السبیل طائفة الراس التي ، الأوائل أیما اهتمام بتعزیز نشاط البحریة وتنظیمه

  .من مرسي الجزائر قاعدة لهااتخذت 

حسن التنظیم یتكون و  تضم طاقما معتبرا، ولاسیما الكبیرة منها، لقد كانت السفن الجزائریة
  :من ثلاث مجموعات رئیسیة وهي

                                         
  152الموجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص: یحي بوعزیز - - 1
  40، ص2016، دار الكتاب العرب، الجزائر،،  2زقي شویتام، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي، ط ار  - 2
 14المرجع السابق، ص: عزیز سامح التر - 3
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قبطان السفینة؛ والباش ، الرایس: وهم، وتضم هیئة ضباط السفینة، مجموعة القیادة 
كاتب الرایس؛ والباش جراح؛ ، والخوجةناظر الطاقم؛ ، مساعده؛ ورایس العستة، رایس

، وهم المكلفون بقیادة الغنائم؛ وباش دمانجي، ناظر الأسري؛ وراس الطریق، والوردیان باشي
الیرقانجي والغارده کاپو : وهم، التي كانت تضم ربابنة السفینة، مجموعة المناورة: مدیر الدقة
ملاح ، لاثیة الصواري ؛ والحمانجيالذین یتولون أمر الأشرعة في السفن الث، والبریتاجي

الذي یسهر على ، معلم نجار ؛ والقلفاط، رایس القارب؛ والمسترداش، الدقة؛ والصندل رایس
مسؤول مخزن الذخیرة؛ ، مسؤول مخزن المؤن؛ والخزناجي، كتامة بدن السفینة ؛ والعنبرجي

ما تذكره المصادر  وكان أغلبیة هؤلاء البكارة وفق. إلخ، مسؤول التموین، ووكیل الخرج
بحارة مقدمة ، البحریة: وینقسمون إلى قسمین هما، الأوربیة من الأعلاج والأسرى المسیحیین

بحارة المؤخرة ؛ كما كان یوجد على متن بعض أنواع السفن عدد من ، السفینة والصوتا رایس
  1. الأرقاء المجفین یدعون بالكراكجیة

سا من بعض وحدات الإنكشاریة تحت قیادة أغا وكانت تتكون أسا، المجموعة القتالیة• 
یساعده شاوش وعدد معین من الأوضاباشیة ووكلاء الخرج ؛ كما كانت ، برتبة بلوكباشي

كما كانت هناك . تتولى مدفعیة السفینة، تحت إمرة باش طوبجي، هناك جماعة طوبجیة
ف على شؤون تتولى مدفعیة السفینة وكان یشر ، تحت إمرة باش طوبجي، جماعة طوبجیة

 2.آغا وخوجةو  السفینة مجلس یتكون من الرایس وعدد من الضباط
  : أصول أفراد ریاس البحر -ب
لا یمكن إیجاد تقریر حقیقي عن أصول أفراد الطائفة لكن یمكن الإشارة إلى أصول   

بعضهم حیث أن هذه الطائفة تكونت في البدایة من المهاجرین الأندلسیین الذین رفضوا 
والذین شكلوا النواة الأولى للبحریة الجزائریة التي انضموا إلیها من اجل ، لمسیحیةاعتناق ا

                                         
صــفحات فـي تــاریخ مدینـة الجزائــر مـن أقــدم عصـورها إلــى إنتهـاء العهــد التركـي، كلیــة الأداب . نـور الـدین، عبــد القـادر  - 1
 . 82. ، ص1965جزائریة، قسنطینة، ال
مــذكرات أســیر الــداي كاثكــارت، قنصـل أمریكــا فــي المغــرب، ترجمــة اســماعیل العربــي، دیــوان . كاثكـارت، جــیمس لیانــدر - 2

 .79. ، ص1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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العمل بعد أن وجدوا أنفسهم بدون مصدر رزق وكذلك من اجل الثار لأنفسهم من الصلیبیین 
الذین اضطهدوهم ثم ظهر البحارة المشارقة الذین أدخلوا تطورات في البحریة ذلك أنهم جاؤوا 

وكانوا هم أفضل تدریبا على فنون الحروب البحریة فهم ، ما وأكثر تسلیحابسفن اكبر حج
وتمیزوا بالإضافة إلى ذلك بالثراء الذي ، یفهمون في استعمال المدفعیة والقوس والنشاب

   1.انعكس بالإیجاب على تطور سفنهم
بالإضافة إلى ذلك نجد العناصر المحلیة التي تم تجنیدها ضمن صفوف الطائفة    

الذین أسلموا والذین بدأ توافدهم على الجزائر ابتداء من القرن  2ف لهم مسیحیي أوروبایضا
م انضم إلى الطائفة ریاس من 17ومع بدایة القرن ، وكان أغلبیتهم من المدن الایطالیة 16

وعلیه فان طائفة الریاس كانت تتغذى من أربعة عناصر  3الدول الاسكندینافیة وألمانیا وغیرها
وقد انحدر ) الأندلسیون والأسرى المسیحیون والأقلیة وهم الجزائریون، العثمانیون: ( وهي

وصالح م من المصدر الأول ومن أشهرهم خیر الدین بربروس 16معظم الریاس في القرن 
الذین سنتطرق إلیهم بالتفصیل فیما بعد هؤلاء الرجال هم الذین أنشؤوا إیالات الجزائر  رایس

طائفة الریاس تشكلت من خلیط اجتماعي والهدف الواحد وهو الجهاد وعلیه فان  4وطرابلس
في سبیل االله واعلاء كلمة الحق ودفع الصلیبین عن السواحل الجزائریة وأیضا تحقیق الثراء 

  .والمنافع الشخصیة التي یدرها علیهم عملهم في البحر
 :الریاس دور -جـ
 الریاس طائفة عرفت وقد الجزائر إیالة تاریخ في أساسي دور الطائفة لهذه كان لقد  
 أمثال الریاس من بیلربایات ببروز وذلك السیاسي المجال على سیطرت حیث، أوقاتها أحسن
 مواجهة في العثمانیة الدولة مع تحالفا الریاس طائفة عرفت وقد، یسار   صالح، الدین خیر

                                         
  .   181، ص 2009لجزائر، أبو القاسم سعد االله، دار الرائد، ا: ، تر1830-1500جون وولف، الجزائر وأوربا  - 1
 .192المرجع نفسه، ص : ینظر - 2
الدولــة الجزائریــة الحدیثــة ومؤسســاتیا، منشــورات المركــز الــوطني للدراســة والبحــث فــي الحركــة الوطنیــة : عائشــة غطــاس - 3

  96، ص 100وثورة نوفمبر، الجزائر، 
 47 - 48ص ص 2007ر الهدى، عین ملیلة، الجزائر، نیفي هیلایلي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، داح - 4
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 الدولة معارك نم العدید في كبیر  دور الجزائریین البحر لریاس فكان الصلیبي الخطر
   1.م 1571سنة لیبانت معركة أهمها العثمانیة
 رجع ا وهذا المجتمع داخل كبیر واحترام مرموقة بمكانة البحر ریاس تمتع وقد  

 ینتظرون الذین للتجار رزق مصدر یشكلون كانوا أنهم كما، به تمیزوا الذي للانضباط
 عندما "هایدو یقول، البحریة رحلاتهم ءأثنا علیها یحصلون التي الغنائم من للاستفادة عودتهم

 تعمهم كانت فالفائدة الجمیع تعم والفرحة المسرة كانت غزواتهم من یعودون الریاس كان
  2.منهم الفقراء خاصة جمیعا

  : سفن الریاس وتنظیماتهم : ثانیا
  :سفن الریاس -أ

وكان ، اسأنواع السفن كانت السفینة هي أداة الجهاد الأساسیة لدى طائفة الری -
الاهتمام بها كبیر حیث كانت هناك عدة أنواع من السفن تستعمل في الجزائر ومن بینها 

م وهي سفن طویلة تتمیز السرعة 16سفن الشیني وهي المفضلة لدى الریاس في القرن 
ویحتوي  28إلى  24ویتراوح عدد مقاعدها بین ، وسهولة التوجیه تسیر بالأشرعة والمجاذیف

ولان تحركات الریاس الریاس فاقت آلاف الكیلومترات  3السفن على مدفع واحداهذا النوع من 
في المیاه الخارجیة وكذلك الثورة الصناعیة في أوروبا وعدم توفر اعداد كبیرة من المسیحیین 

كل هذه العوامل ... للقیام بعملیة التجدیف وكذلك عدم القدرة على دفع أجور المجففین 
طوروا سفنهم وان یحصلوا على سفن تستطیع البقاء في البحر مدة فرضت على الریاس إن ی
فظهر نوع جدید من السنن المعروفة باسم القادرغة وهي سفن ، أطول والقدرة على المناورة

 10متر وعرضها حوالي 50طویلة وعنیفة قلیلة الارتفاع عن سطح البحر طولها حوالي 

                                         
  10 -11 ص السابق، ص المرجع : غطاس عائشة - 1
  15 السابق، ص المرجع :التر سامح عزیز - 2
    98عائشة غطاس المرجع السابق، ص  - 3
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ویرجع الفضل في تطویر ، بحار 60لي الوتضم فوقها حوا 1مدفع 20تحتوي على ، أمتار
سفن الریاس إلى الفنلندي سیمون دانسیر ومن بین أهم التحدیثات التي طرأت على السفن 

واعتمد الریاس إضافة ، هي إضافة الأشرعة لزیادة السرعة وجعل قدرتها على المناورة اكبر
ات أو الغلوطة ویطلقون إلى الشیني والقادرة على نوع أخر من السفن الخفیفة تعرف بالشراعی

تدعم  17وفي القرن ، یستعمل هذا النوع بشكل كبیر في حمایة الموانئ، علیها اسم الفرقاطة
الأسطول الجزائري بنوع أكثر تطور متمثل في السفن المستدیرة التي یصل عدد مدافعها إلى 

  2.مدفع 74حوالي 
، الغراب، الشفق اللانجور، قةالحرا، البریك البلاكرا: وهناك عدة أنواع من السفن منها

یوجد نوع أخر من السفن . وهناك نوع أخر یعرف بالبراكتن یشبه في شكله القلعة 3.الشاطیة
وهناك أنواع  4.وهي سفن شراعیة تطورت بفضل الثورة الصناعیة، المستدیرة تعرف بالبروتون

الحربیة والتجاریة منها فكان أسطول الریاس خلیطا من السفن ... أخرى منها الكرافیلا والقراق
   5...ما یصنع في الرشات ومنها ما یسلب في البحر

  : تنظیمات الریاس -ب
عرفت البحریة الجزائریة تنظیما محكما من حیث التسییر الإداري وانضباط رجالها وكان 

وهو وزیر البحر  6الحاكم یختار احد الریاس الأكفاء ذوي الخبرة العالیة لیعینه وكیلا للخرج
إمتیازات واسعة فكان یرأس دیوان . وأعطیت له 7.لتموین والمشرف على أعمال البحریةوا

                                         
ربیــة، بیــروت لبنــان، محمــود علــي عــامر، دار النهضــة الع:ســامح عزیــز ألتــر، الأتــراك العثمــانیون فــي شــمال إفریقیــا، تــر - 1

 . 289-287ص ص  1989
 40. ، ص2016، دار الكتاب العرب والجزائر، 9ارزقي شویتام، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي، ط  - 2
ف دریــاس لخضــر، المدفعیــة الجزائریــة فــي العهــد العثمــاني، أطروحــة دكتــوراه فــي التــاریخ الحــدیث، معهــد التــاریخ، إشــرا  - 3

  14. 193ص  1989مولاي بلحمیسي، جامعة الجزائر، الجزائر 
 1972عبد الحمید بن أبي زیان بـن أشـهنو، دخـول الأتـراك العثمـانیین إلـى الجزائـر، مطبعـة الجـیش الجزائـري، الجزائـر،  - 4

   105-103ص ص 
  . 86ص  2006نور الدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر، دار الحضارة، الجزائر،  - 5
 . 51ارزقی شویتام، المرجع السابق، ص  - 6
 . 51ص  2007علي خلاصي، الجیش الجزائري في العصر الحدیث، دار الحضارة، الجزائر، - 7
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الریاس للنظر في كل القضایا التي لها علاقة بالنشاط البحري مثل قضیة الأسرى والغنائم 
  .كما أنه كان یقوم بدور وزیر العلاقات الخارجیة، والضرائب الجمركیة

لى البحر بعد إستشارة سیده یقوم بتشكیل فریق متكون فعندما یقرر احد الریاس الخروج إ 
من عدد من البحارة منهم طاقم القیادة المكلف بضمان السیر الحسن للسفینة وسلامتها 

  1:ویتكون هذا الفریق من

  .وهو الربان أي قائد السفینة: سندر رایس -

 .المكلف بدهن السفینة وسد الفتحات: مستر داش النجار الجلفاط -

الخ ....وكیل الحرج مكلف بالمدفعیین ووكیل حرج مكلف بالقیادة العلیا: لاء الحرجوك  -
أما المجموعة الثانیة فتضم ، تعرف هذه المجموعة بالبحارة العاملون أو ضباط الصف

  :الضباط وتتكون من

  .وهو القائد العام: الباش رایس  -

  . وهو قائد الطوباجیة: رایس العسة -

  2الخ....رایس احتیاطي لقیادة المراكب المحتمل الاستیلاء علیها  وهو: رایس التریك -

  :عوامل نجاح البحریة الجزائریة -ج

، لقد بلغت البحریة الجزائریة أوجها في النصف الثاني من القرن السادس عشر  
والسیاسي إلى ، حیث امتد نفوذ الجزائر البحري، والنصف الأول من القرن السابع عشر

والى شواطئ أوربا الغربیة من ناحیة ، للبحر الأبیض المتوسط من ناحیةالحوض الغربي 
 3واسلاندا إلى، فقد كان الأسطول الجزائري یجوب المحیط الأطلنطي في بریطانیا. أخرى

  .والأزورس، جزر الكناري
                                         

  . 51ارزقي شویتام المرجع السابق، ص  - 1
  .189، المرجع السابق، ص ) John Wolf(جون وولف : ینظر - 2
  178، ص2ج 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2خ الجزائر، طالموجز في تاری: یحي بوعزیز - 3
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حیث كانت تقوم ، وقد اضطلعت البحریة الجزائریة دورا أساسیا طیلة الفترة العثمانیة   
والمشاركة في الدفاع ، والدفاع عن باقي البلدان المغاربیة، الدفاع على الجزائر: جبعمل مزدو 

دفاعا عن  1وذلك، خاصة الدولة العثمانیة في شرق البحر المتوسط، على البلاد الإسلامیة
یخوض المعارك تلو ، فكان الأسطول الجزائري دائما في المقدمة، والوطنیة، المقدسات الدینیة

والاقتصادیة على سواحل البحر ، وهدد مصالحها التجاریة، الذي أرعب أوربا، الأخرى الأمر
وتعود قوة البحریة الجزائریة في العهد العثماني إلى عدة ، الأبیض المتوسط نتیجة قوة البحریة

 : أسباب نذكر منها

والمتحكمة ، وطبیعة سواحلها المفتوحة على أوربا، الموقع الجغرافي الممتاز للجزائر -
وجنوب ، وصراع بین دول شمال، مما جعلها محط أنظار، في الحوض الغربي للمتوسط

  ودار الجهاد، والمنصورة، المحروسة"حتى أطلق علیها اسم، المتوسط

وهذا ما جعل الكثیر ، والمعروفین بالأعلاج، تجنید الأوربیین في البحریة الجزائریة – 
  .وارتباطهم بالدولة العثمانیة، ناقهم الإسلامبعد اعت، منهم یصل إلى مراتب عالیة في الحكم

حیث أصبحت الطریقة الجزائریة في الجهاد ، في العملیات الحربیة، الانتظام والتمویل -
  .وطرابلس، وخاصة بالنسبة لرجال الطائفة في تونس، والتنظیم مثالا یحتذى به، البحري

جراءات قانونیة؛ تجبرهم نجد كذلك أن بحارة الأسطول الجزائري كانوا یخضعون لإ - 
  .على الدفاع عن حدود الایالة من أي خطر أجنبي یهدد مصالحها

إن أهم ما یمیز الحیاة السیاسیة خلال هذه الحقبة بثلاثة : عصر الاضطراب السیاسي - 
التي عرفها النظام السیاسي حیث مر الحكم ، أنواع من الأنظمة انتقل هو التغیرات الخطیرة

  . والدایات، والأغوات، ث قوى متمیزة ممثلة في الباشواتأثناءها إلى ثلا

                                         
التنظـــیم العســـكري للبحریـــة الجزائریـــة فـــي العهـــد العثمـــاني، مجلـــة جامعـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر للعلـــوم : حنیفـــي هلایلـــي - 1

   255، ص2007، دار الهدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر24الإسلامیة، ع
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  :نماذج من ریاس البحر : ثالثا
  ): م1518- م1473(عروج برباروس -1
الذین 1من بقایا الفاتحین المسلمین الأتراك ، هو عروج بن یعقوب بن یوسف  :سیرته -أ

لثاني استقروا في جزیرة مدللي من بحر الأرخبیل التي فتحها السلطان محمد ا
م أو 1464ولد عروج حوالي . أمه من مدینة مارشینا بالأندلس، 2ه 862/م1457
یقال انه ، و الصمودو  معناها الارتفاعو  الراءو  بضم العین" غیروج"اسمه الحقیقي هو  3م1473

تیمنا بالحادث العظیم للنبي محمد صلى االله علیه وسلم ، ولد لیلة المعراج فدعاه أبوه عروج
  4.خضرو  إسحاق والیاس:وة وله ثلاثة إخ

عریض ، أن عروج مربوع القامة، المراجعو  حسب ما اتفقت علیه المصادرو  :صفاته-ب 
وفي قلبه قساوة لا یشفق على أعدائه ، كما أنه أشقر اللون وأحمر اللحیة، البنیة وشجاع

سفاكا  ولم یكن، وله همة عالیة یرمي بنفسه للمخاطر 5، وكان كریما یتبرع بأمواله للفقراء
سلامه وله نظرات حادة كاللهیب النارو  للدماء بغیر حق ٕ   6.كان مدافعا عن دینه وا

وأثناء رحلاته ، كان عروج یعمل بالسفن التجاریة : بدایة جهاده البحري وحروبه -ج
الذین یمارسون أعمال النهب على السفن ، التجاریة تعرض لهجوم من قبل فرسان رودس

                                         
، ابــن الجــوزي للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، 1الدولــة العثمانیــة عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط، ط: محمــد علــي صــلابي - 1

 . 188م، ص 2007مصر، 
، دار الامـــة للنشــــر والتوزیـــع، الجزائــــر، 1، ط3، ج)م1830-م 1514(عبـــد الرحمــــان الجیلالـــي تــــاریخ الجزائـــر العــــام  - 2

  . 34م، ص2014
، دار المعرفـــة للنشـــر والتوزیـــع، الربـــاط، المغـــرب الأقصـــى، 2د حجـــي وأخـــرون، جعمـــ: إفریقیـــا، تـــر: مـــارمول كربخـــال - 3

 . 304م، ص1989
، دار النفـائس للنشـر والتوزیـع، بیـروت، 1، ط)م1547-م1470(خیر الـدین بربـروس والجهـاد فـي البحـر : بسام العسلي - 4

  .  27، 26م، ص ص 1980لبنان، 
م، 1972الأتراك العثمانیون إلـى الجزائـر، المطبعـة الشـعبیة للجـیش الجزائـر،  دخول: عبد الحمید بن أبي زیان بن شنهو - 5

  . 121ص 
، دار النهضــة العربیــة للنشــر 1محمــود علــي عــامر، ط: الأتــراك العثمــانیون فــي افریقیــا الشــمالیة، تــر: عزیــز ســامح التــر - 6

  . 68م، ص1989والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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ولذلك أعتبر عروج أول من  1، ى منازعة قطاع الطرق المسیحیینولهذا أقسم عل، الإسلامیة
تنفیذا لوصیة الرسول صلى االله علیه وسلم بضرورة ركوب ، افتتح المجال لركوب البحر

 فعن عبد االله بن بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال الرسول صلى االله علیه. البحر 
غزوة في البحر خیر من «:قال أیضا و ، »من فاته الغزو معي فلیغزو في البحر«: سلمو 

المائد فیه كالمتشحط في و  من أجاز البحر فكأنما أجاز الأودیة كلهاو  عشر غزوات في البر
اخذ و  فنتیجة لما جاء في السنة النبویة في فضل الجهاد في البحر تبنی عروج ذلك  2.»دمه 

حتى أن ، أشتهر أمرهو  رهیرجع بالغنائم فشاع ذكو  یغزو ثغور الإفرنج ویتوغل في سواحلهم
أما أصدقاؤه ، 3خصومه المسیحیین لقبوه باسم بارباروسا أي ذو اللحیة الحمراء أو الشقراء

وفي هذه الأثناء كانت دول المغرب العربي تعاني أوضاعا  4، یدعونه بابا عروج احتراما له
دة واستغاثة وكذلك نج، سیاسیة مضطربة بسبب السیطرة الاسبانیة على أجزاء كبیرة منها

  5.الأندلسیین للإخوة برباروسا
وفي خضم هذه الظروف وصل عروج وأخوه خیر الدین إلى تونس وعقد اتفاقا مع  

ومنحه بذلك جزیرة جربة لیتخذ ، ه900/م1494السلطان الحفصي محمد بن الحسن سنة 
  6.منها قاعدة لأسطوله مقابل مشاركة السلطان بخمس الغنائم

ما أدى باستنجاد سكان المدن الساحلیة في المغرب بهم وأخذ صیتهم یذاع م  
خوته لبجایة لاخراج  ھ918/م1512وفي عام ، لتخلیصهم من الغزو الاسباني ٕ اتجه عروج وا

الإسبان منها تلبیة لنداء أهلها إلا أن الإخوة برباروسا لم یفلحوا في مهمتهم لقوة الحصون 
                                         

   .27، ص ابقالسالمرجع   ،عزیز سامح التر - 1
م وأثــره فــي العلاقــات الجزائریــة الفرنســیة، مــذكرة لنیــل شــهادة 17نشــاط البحریــة الجزائریــة فــي قــرن : محمــد أمــین عطلــی - 2

 . 55-54م، ص ص 2011ماجستیر، تخصص تاریخ حدیث، قسم التاریخ، غردایة، الجزائر، 
، دار البصــائر للنشــر والتوزیــع، )م1830-م 1500( علاقــات الجزائــر الخارجیــة مــع دول وممالــك أوربــا: یحیــي بــوعزیز - 3

  .35م، ص 2009الجزائر، 
  . 41المرجع السابق، ص : عزیز سامح ألتر - 4
  . 90المرجع السابق، ص : بسام العسلي - 5
، جامعــة دمشــق، ســوریة، 1تــاریخ الجزائــر الحــدیث مــن الفــتح العثمــاني الــى الاحــتلال الفرنســي، ط: محمــد خیــر فــارس - 6

  .24، صم1969
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ولهذا أضطر للعودة  1، وج في ذراعه الیسرىوأثناء الهجوم على بجایة أصیب عر ، الاسبانیة
فرغم أن عروج فقد  2، إلى جربة لمعالجة ذراعه إلا أن الأطباء لم یجدوا علاجا لها إلا بترها

وقرر فتح جیجل لیتخذها نقطة نحو بجایة وذلك بعد استنجاد ، ذراعه لكنه لم یفقد عزیمته
ه 920/م 1514وفي عام  3جاء على رأس أسطوله البحري بصحبة إخوتهو  أهلها بهم

هي أول بلدة و  تمكن من طرد أعداء الدین من بلدة إسلامیةو  استطاع عروج اقتحام المدینة
تخذها قاعدة بریة 4، یحررها على ساحل البلاد ٕ   5.بحریة له بدلا من جربةو  وا

وفي . ه أعاد محاصرة بجایة لكنه فشل في هذه المحاولة أیضا921/م1515وفي عام  
علم أهل الجزائر بموت الملك فردیناند فردیناند فثاروا بذلك على  ھ922/م 1516أوائل 

الذي سرعان ، الحامیة الاسبانیة المتمركزة بحصن الفنار وأرسلوا بطلب المساعدة إلى عروج
من  3000و من الأتراك 800ما لبى ندائها وسار إلیها برا على رأس قوة مؤلفة من 

 6.سفینة18الدین قد أبحر على عمارته المؤلفة من  مجاهدي القبائل وبینما أخوه خیر
وبعد انتصارهم في المعركة تفرغ عروج للتخلص من المتآمرین علیه وتخلص من 

 شلفو  وفي نفس السنة فتح سهل متیجة 7، خصمه سلیم التومي المتعاون مع الإسبان
المتعاون  قتل أمیرهاو  إقتحم عروج مدینة تنس ھ923/م1517وفي عام ، شرشال وملیانةو 

                                         
، شـــركة الأصـــالة للنشـــر 3، ط)م1549-م1512(الـــدخول العثمـــاني إلـــى الجزائـــر ودور الإخـــوة بربـــروس : محمـــد دراج - 1

 .215م، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 
م، 2010، دار الأصـالة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر 1محمـد دراج، ط: مـذكرات خیـر الـدین بربـروس، تـر: خیر الدین بربـروس - 2

 .53-52ص ص
   168-165المرجع السابق، ص ص : أحمد توفیق المدني - 3
 . 61، 60، ص ص 2007، منشورات أنیس، الجزائر، 1تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا، ط: علي خنوف - 4
   35المرجع السابق، ص : یحیي بوعزیز - 5
 . 174نفسه، ص : احمد توفیق المدني - 6
جمـال حمادنـه، دیـوان المطبوعـات : ، تـر)م 1514 -م1510(یام دولة مدینة الجزائر الثلاثون سنة لق: كوریین شوفالیه  - 7

   30م، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 
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 بعدها توجه لتلمسانو  1، طرد كذلك الحامیة الاسبانیة المتمركزة في المنطقةو  مع الإسبان
  2.تمكن من دخول المدینة وأعلن نفسه حاكما علیهاو 

  :إنجازاته - د
، یعتبر عروج طلیعة العثمانیین في العملیات التي قام بها في بلاد المغرب الإسلامي

من أهم ، و ل المغربیة بفضل إنجازاته خاصة العسكریة منهاقد زادت سلطته على السواحو 
  :أهم إنجازاته نذكر

مقاطعة شرقیة یتولى إدارتها : قام عروج بتقسیم الإقلیم الجزائري الى قسمین إداریین 
ومقاطعة غربیة یتولى إدارتها بنفسه ومركزها الجزائر ، اخوه خیر الدین ومركزها مدینه دلس

یم الخزینة وعین مراقبین للإشراف على السوق وأحصى السكان وقام بتنظ 3، العاصمة
كما أن استشارة عروج ، وفرض إجراءات أمنیة مشددة في مختلف مناطق المدینة 4، والأبنیة

وأصدر كذلك عفوا عن المذنبین وحذر ، للعلماء في أمور الدولة ساهمت في إزالة الفوضى
كما فرض الزكاة وأسس بیت المال ونصب ، الجمیع من الإخلاء بالأمن وارتكاب الفوضى

مجلس الشورى وعین له أعضاء من فقهاء وعلماء المدینة وأتخذ رایة رسمیة من ثلاث 
دربهم على استخدام أسلحة و  وكون جیش بري منظم، الأخضر والأصفر والأحمر 5:ألوان
كب بأیدیهم إذ كما كان الإخوة بربروس یصنعون المرا، قام كذلك بتقویة وسائل الدفاعو  حدیثة

  6.شرشالو  كانت لهم ورش للصناعة البحریة في جیجل
 

                                         
  14م، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2موجز في تاریخ الجزائر، ج : یحیى بوعزیز - 1
ــــى الحــــوض الغربــــي للمتوســــط ق: أحمــــد ســــالم - 2 ــــة عل ، مؤسســــة شــــباب الجامعــــة للنشــــر والتوزیــــع، 16الســــیطرة العثمانی

   91م، ص 2011الإسكندریة، مصر، 
  . 101المرجع السابق، ص : بسام العسلي - 3
سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغـرب الأوسـط، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر : صالح كلیل - 4

  . 96، ص 2006/2007نة، الجزائر، في التاریخ، تخصص حدیث ومعاصر، جامعة بات
  .129المرجع السابق، ص : عبد الحمید بن أبي زیان بن اشنهو - 5
  .99المرجع  نفسه، ص - 6
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  :وفاته - ه
رغم موقف عروج الملبي لنداءات أهل المغرب إلا أنه ما یؤسف أن بعض الأمراء لم 

على رأسهم أبو حمو الثالث الذي استنجد و  1، التجئوا إلى الاسبانو  یرحبوا بالإخوة بربروسا
توجهوا ، و رجل تحت قیادة دیغو دي فیراه 3000مدته بحوالي والتي سرعان ما أ، بالأسبان

وسقط فیها إسحاق أخو عروج عروج شهیدا في ، لقلعة بني راشد وفرضوا حصارا علیها
قد أوى و  ودخلوا المدینة 2، ساروا بعدها إلى حصن تلمسان، و ه924/م1518جانفي عام 

م عید الفطر تقدمت جماعة من في یو ، و تحصنوا بهاو  عروج وبقیة رجاله إلى قلعة المشور
المسلمین نحو المشور وطلبوا من الأتراك السماح لهم بإقامة صلاة العید في مسجد المشور 

نقلا عن ، فأذن الأتراك لهم بذلك وماكادوا یدخلوا الحصن حتى انقضوا على الأتراك وقتلوهم
ج قتالا ممیتا وحارب وقد قاتل عرو ، 3»ومن خدعنا باالله انخدعنا له« : احمد توفیق المدني

 4م1518إلا أنه وقع شهیدا في جبل بني یزناسن عام ، أطراف النهارو  مثل الأسد أناء اللیل
وقام الأسبان بقطع رأسه وحمله مع ألبسته البحریة المزركشة إلى ، عاما 44عن عمر یناهز 

سس هكذا استشهد البطل عروج مؤ و  قدمت هدیة إلى كنیسة سانت جیروم بقرطبةو  وهران
  5.حكومة الجزائر

  )1568- 1488(: صالح رایس  -2
  :نشأته وتكوینه العسكري -2-1

حیث ، زمن السلطان سلیم الأول یوم جاء الحرب الممالیك بمصر -ولد بالإسكندریة 
حیث ، ومنها إلى بلاد البربر، قضى علیهم لینتقل صالح رایس بعدها لمقر الخلافة العثمانیة

                                         
-م1608(م مــن خــلال كتــاب تحفــة الكبــار فــي اســفار البحــار لكاتــب جلبــي 16البحریــة الجزائریــة فــي ق: ســوادي هاشــم - 1

 . 95م، ص 2009دیسمبر  78المؤتمرات العامة، جامعة الجزائر،  ، الموانئ الجزائریة عبر العصور، قاعة)م1658
 .91م، ص 2017، دار البشیر للثقافة والعلوم، تركیا، 1محمد حرب، ط: تحفة الكبار في أسفار الكبار، تر: خلیفة حاجي - 2
  .191 ، صأحمد توفیق المدني، المرجع السابق - 3
، عــالم 1المهــدي بوعبــدلي، ط: نــیس الســهران فــي أخبــار مدینــة وهــران، تــردلیــل الحیــران وأ: محمــد بــن یوســف الزیــاني - 4

  .232م، ص 2013المعرفة المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
   67المرجع السابق، ص : عزیز سامح التر - 5
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قدامهوضع نفسه في خدمة خیر ال ٕ فمنذ سنة ، دین بربروس الذي أحبه وأعجب بشجاعته وا
  1:كان یعتبر في طلیعة ریاس الجزائر، 1529

حین ذهب خیر الدین إلى إسطنبول اختار صالح رایس ضمن قادته ، 1535وفي سنة 
وحتى یوم تسلمه قیادة الأسطول ، ودرغوث باشا، العسكریین الذین رافقوه وأبرزهم سنان باشا

، 1543ففي حملته سنة ، راح یقدم صالح رایس في قیادة أهم تشکیلاته البحریةالعثماني 
سفینة  22على سواحل الإمبراطوریة الإسبانیة قام بإرسال صالح رایس إلى تولون على رأس 

بلاموس وفي معركة بریفیزا الشهیرة التي قاد و  حربیة والتي زرع بها الخراب في جزر روزاس
 2كل هذا كان تحت أنظار القبطان خیر الدین بربروس، و من السننفیها صالح رایس تشكیلة 

الذي راح یعرض علي صالح رایس قیادة سفینة السلطان الشخصیة والتي یستعملها في 
وهذه المهمة بالضبط لم تكن لتمنح إلا للأشخاص المقربین من ، سیاحته ونزهاته البحریة

، بعدها قائدا عاما للأسطول العثمانيلیعین ، السلطان والذین یحوزون على ثقته شخصیا
وهذا ما لقي قبولا عند السلطان ، الأمر الذي دفع روستان باشا لیرشحه لحكم آیالة الجزائر

، سلیمان الذي كان یعلم ما لصالح رایس من قدرات عسكریة وخبرة في مثل هذه المهام
  3.نائیةخاصة وأن ایالة الجزائر كانت تمر بأوضاع داخلیة وخارجیة جد استث

  :ظروف تولي صالح رایس ایالة الجزائر -2-2

في ظروف  4، 1552عین صالح رایس بیلرباي على ایالة الجزائر في جانفي من سنة 
یمكننا توضیحها انطلاقا من دراسة عدة مصادر عایشت الأحداث ، مغاربیة ودولیة جد معقدة

اع الدولیة كانت جد صعبة فالأوض، أو كانت قریبة من تاریخ وقوعها وسجلتها بدقة تامة

                                         
   97 ، ص2013الهدي، الجزائر،  الأعلى، دار العزیز عبد لؤي أبو .الجزائر، تر ملوك هایدو، تاریخ دو دییغو فراي - 1
  . 97 السابق، ص هایدو، المصدر دو - 2
  . 125 ، ص2009القصبة، الجزائر،  ، دار2 العثماني، ج العهد في الجزائر عن مروش، دراسات المنور - 3
 البوعبـدلي، عـالم المهـدي .تـق .وهـران، تـح مدینـة أخبـار فـي السـهران وأنـیس الحیـران الزیـاني، دلیـل یوسـف بـن محمـد - 4

  . 244 ص، 2013الجزائر،  المعرفة،
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وتجدد الحرب الإسبانیة بقیادة شارلكان ، ومتشابكة بتفاقم الصراع العثماني الصفوي بالشرق
  1.في البحر المتوسط 

ومع ارتفاع  حدة التوتر في العلاقات الجزائریة المغربیة بقیادة سلطانهم الشریف مولاي 
لح رایس أن یتعامل مع الشریف الأمر الذي جعل السلطان سلیمان یطلب من صا، محمد

والذي راح یمنحه غنائم هائلة كان قد غنمها في حملاته السابقة على ، السعدي بلیونة
لكن السلطان السعدي لم یرد للعلاقات أن تتحسن بین الطرفین إذ ، وجبل طارق، إسبانیا

  ، 2أعلن نفسه خلیفة للمسلمین وأمیرا للمؤمنین منافسا للسلطان في إسطنبول

عد الرسائل التي ارسلت من السلطان سلیمان العثماني إلى الشریف مولاي محمد  الذي ب
إذ عرف على هذا السلطان شخصیته القویة ، رفض العروض الجزائریة العثمانیة للمصالحة

لذلك لم یكن لیقبل باللهجة التي خاطبه بها السلطان ، ورغبته في التوسع، وطموحاته الكبیر
  3.ه كواحد من ولاتهسلیمان معتبرا إیا

فكما ، كما أنه أراد استغلال الظروف العامة المحیطة بالدولة العثمانیة وایالة الجزائر
سبق وذكرنا أن العثمانیین كانوا یقاتلون على عدة جبهات من الشرق الصفویین والغرب 

لذلك رأى أن الظروف صارت ملائمة لتوسع على حساب آیالة ، الاسبان والبرتغالیین
وتوسیع نطاق مملكته على حساب الحدود الجزائریة الغربیة التي طالما أرد ، زائرالج

وهذا ما سیوطد حسب زعمه حكمه البلاد المغرب الإسلامي على حساب حكام ، احتلالها
، 4ففي شرق البلاد كانت بجایة تقبع تحت حكم الإسبان، یواجهون ظروف داخلیة أكثر تأزما

دون أن ننسى تلمسان التي كانت ، في غرب البلاد 5الكبیر المرسىو  الذین احتلوا وهران

                                         
   . 126 السابق، ص مروش، المرجع المنور - 1
   127 .نفسه، صالمرجع   - 2
  . 127 نفسه، صالمرجع  - 3
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ورقلة العصیان والتمرد على و  وفي الصحراء أعلن حکام توقرت  .تحت حكم الزیانیین
الأمر الذي سیبین لنا الدور الفعلي الذي سیلعبه صالح رایس في خضم ، السلطة المركزیة

  1.یالةهذه الظروف الصعبة والجد معقدة خلال فترة حمكه للآ

  :إنجازات صالح رایس العسكریة  -2-3

بفترة التمردات الداخلیة  1556 -1552اعتبرت فترة حكم صالح رایس لآیالة الجزائر
والجهاد ضد الإسبان لذلك نجده یبدأ حکمه بثلاث حملات كبیر استكمالا لمشروع الجهاد 

ي نوفمبر من سنة بعث بها أعیان مدینة قسنطینة ف 2وهذا ما ذكر في رسالة ، والوحدة
إلى السلطان سلیمان القانوني یشیدون فیها بدور صالح رایس وحملاته الثلاث ، 1555
حیث تظهر بشكل مبطن الصعوبات الداخلیة التي أدت لفرض هذا الصنف من ، المظفرة

إعلان الولاء على الأعیان فمحتوي الرسالة باختصار هي أن صالح رایس في سنته الأول 
وورقلة سنة و  شر السلم والاستقرار في إشارة من الأعیان إلى حملته على توقرتمهد البلاد ون

ثم في سنته الثانیة هزم أعداء الملة وأجلاهم للمغرب الأقصى في إشارة منهم ، 1552
حیث أشادت ، وفي العام الثالث حرر بجایة من ید الإسبان أعداء الدین، لتصدیه للسعدیین

  .كثرت من تعابیر الولاء للسلطانالرسالة بخصال صالح رایس وأ

  :ورقلةو  حملة صالح رایس لإخضاع توقرت -2-4

فكان أول عمل عسكري ، 1552تولى صالح رایس حکم آیالة الجزائر في أفریل سنة  
لیبدأ ، رفقة حكام ورقلة3له هو إخضاع حاکم توقرت ابن جلاب الذي أعلن العصیان والتمرد

ه إلى شرق البلاد وجنوبها أوصلته حتى تخوم مشروعه الكبیر في حملة ضخمة قادت

                                         
   93، ص السابقالمرجع  ،1556-1552 والجهاد الوحدة بطل رایس صالح - 1
سـبانیا الجزائـر بـین سـنة الثلاثمائـة المـدني، حـرب توفیـق أحمـد - 2 ٕ  والتوزیـع للنشـر الوطنیـة الشـركة، 1492، 1792 وا

  . 338 الجزائر، ص
 ورقلـة ان حكـام الاباضـیة شـیوخ مـع اتفـق رایـس صـالح أن فیـه وجـاء . 339 سـابق، ص المـدني، المرجـع توفیـق أحمـد -3

 تعـاملاتهم فـي الحریـة كامـل لهـم وتتـرك الدولـة تحمـیهم ان مقابـل سـنویة اتـاوات الجزائـر، ویـدفعوا ایالـة سـلطة تحـت یـدخلوا
  .باحترامها تلتزم وأن ومعتقداتهم
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لقد اعتبرت هذه ، الصحراء الجزائریة توقرت وورقلة اللتان أجبرهما على دفع إتاوات للجزائر
  . المدن محطات لتجارة الذهب السوداني والرقیق فدفعوا كمیات كبیرة من الذهب لصالح رایس

ورقلة التي و  إخضاع إمارة توقرتوبذلك یكون صالح باشا قد أقر النظام في الصحراء ب
وأستتب الأمن والاستقرار في الشرق الجزائري ومد نفوذ السلطة ، 1اتفق مع أعیانها الإباضیة 

  2.المركزیة بالجزائر

 :حملة صالح رایس التأدیبیة على حاکم قلعة بني عباس -5- 2 

ادل المصالح كانت العلاقة بین صالح رایس وعبد العزیز المقراني طیبة تعتمد على تب
رغم اختلاف وجهات النظر فصالح رایس كان یرى وجوب دخول ، والتحالف العسكري

المقراني حاكم القلعة ومجانة تحت سلطة آیالة الجزائر في إطار مشروعه الكبیر وهو توحید 
بینما كان عبد العزیز یرى نفسه ملکا مستقلا بإمارته وهو من ، الجزائر تحت رایة واحدة

هذا الأمر ، وأن تبقى علاقته بالدولة الجزائریة علاقة حلیف غیر خاضع لها، وكسلالة المل
  .الذي عجل بالصدام بین الطرفین فیما بعد 

وما كان ، لما جاء صالح رایس للجزائر كبیلر باي عرف ما لعبد العزیز من قدر وشرف
لك على قبائل وأنه مقاتل شرس وم، بینه وبین حسن باشا الحاكم السابق من اتفاق وتحالف

لذلك وثق رابط ، زواوة الذین أعانوا حسن باشا في حربه ضد مولاي عبد القادر في تلمسان
، والأغواط، ورقلة، تحالفه مع هذا الملك القدیر وأشركه في حملاته العسكریة على توقرت

  3.مقاتل من زواوة  8000التي قاد فیها عبد العزیز حوالي 

                                         
تصــرف بســرعة وبفطنــة لأن فیقــول كــان مــن الواجــب علــى صــالح رایــس أن ی.  70جــون ب ولــف، المرجــع ســابق، ص  -1

عصیان بني جلاب بتوقرت وورقلة لـو نجـح فإنـه سینتشـر فـي كامـل أجـزاء الآیالـة ذلـك ان عملیـة دفـع الضـرائب كانـت عمـل 
  .غیر محبوب عند الناس، خاصة وأن سكان الرحل یعتبرون أنفسهم أحرارا

 .  340أحمد توفیق المدني، المرجع سابق، ص  - 2
  . 340 ، صنفسهالمرجع  - 3
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لت بالنصر والغنائم الوفیرة هي السبب الثاني والرئیسي في لقد كانت هذه الحملة التي كل
قد دفعت كل من و  فحسب هاید، الخلاف بین الطرفین وبدایة المواجهات العسكریة بینها

أنه وجد  Devoulxبل یذكر دوفولیکس ، 33أوقیة من الذهب  200توقرت وورقلة حوالي 
   1.حتى الأیام الأخیرة لأیالة الجزائربعض الوثائق والأرشیف تظهر بأن الغرامات بقیة تسدد 

ترك صالح رایس عبد العزیز الفرصة أخرى وسکت على مضض عن هزیمة جیشه في 
والخطر ، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من مجيء أبو حسون الوطاسي للجزائر، بوغني

  2.السعدي الإسباني المحیط بالحدود الغربیة

حیث علم صالح رایس ، لطة الجزائریة في المنطقةلقد واصل عبد العزیز التحرش بالس
مما ، من عیونه هناك أن صاحب القلعة یفرض الضرائب على قبائل من ناحیة المسیلة

، من المشاة 400قوامها  3فرض علیه إرسال حملة ثالثة للمنطقة بقیادة سنان رایس 
فالتقى ، لقلعةألف وخمسمائة من العرب لیمنع هذا التمادي من صاحب ا، و وخمسون فارس

الجیشان مرة أخرى وكانت الغلبة لعبد العزیز الذي هزمهم ولم یعط الأمان لأحد بل قتلهم 
لكنه ، أما العرب فجرد هم من سلاحهم ولم یقتلهم، جمیعا ولم ینج سوی رئیسین من الأتراك

غیر أن ، تخوف من صالح رایس حین علم بانتصاره في بجایة واستعد لمواجهته من جدید
ولم تنته هذه ، ت صالح رایس ومجيء صدیقه حسن باشا بددت مخاوفه قلیلامو 

  4.تاریخ وصل الحسن بن خیر الدین للجزائر، 1559الاضطرابات تماما إلا سنة 

  : حملة صالح رایس على بجایة واستردادها من الإسبان -2-6

داد بجایة قبل المضي قدما في سرد أحداث الحملة التي قادها صالح رایس من أجل استر 
من ید الإسبان یجب علینا أولا أن نبین الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد الجزائریة في 
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لقد أولى صالح رایس اهتماما كبیرا بفكرة الجهاد ضد النصارى الإسبان ، تلك الفترة
فلم یهدف من وراء أي عمل قبل هذا إلا حشد القوة وتجمیع الشعب الجزائري ، والبرتغالیین

رایة واحدة كشعب واحد لاسترداد الأراضي المحتلة من طرف النصارى الإسبان في كل تحت 
ولكن أنا یتسنى له ذلك وحاکم مجانة والقلعة یتحین به ، ووهران، الحرس الكبیر، من بجایة

استطاع محمد السعدي من استرجاع ، 1555وفي سنة ، الفرص ویعلن استقلاله عن الآیالة
وبدا بتجهیز جیشه رفقة حلفاءه ، ون الوطاسي حلیف صالح رایسمدینة فاس وقتل أبو حس

  1.الإسبان لیضرب به الجزائر من جدید 

سار صالح رایس إلى بجایة عن طریق البر رفقة ثلاثة ، 1555في شهر جوان سنة 
وأرسل عبر البحر سفینتین شراعیتین ، ألاف من الأتراك والقبائل الموالیة مسلحین بالبنادق

ثنین من المجانیة الكبیرة ومركب للنقل  12مجهزتین ب  ٕ والكثیر من الذخیرة  77مدفع كبیر وا
ألف من القبائل والفرسان والمشاة الزواوة  30وفي طریقه الى بجایة جمع أكثر من ، والمؤن

 2.الذین أرسلهم ملك كوكو والمشایخ الأخرین وبهذا الجیش وضع الحصار على بجایة

ن الجیش الجزائري هاجم القصر الإمبراطوري بعد قصفه بینما نجد في مصادر أخرى أ
ولم یخرج منه الإسبان إلا بعد ما ، بالمدافع الكبیرة التي قوضت أسواره واستولوا علیه عنوة

وما كاد الجزائریون یتسلمون الحصن حتى بدأوا في ، استنفذوا كل قوتهم ووسائل دفاعهم
، دینة ومراقبة كل تحركات الإسبان البحریةإقامته لیستغلوه كموقع استراتیجي في قصف الم

  3.والذین أخذوا في تعزیز دفاعاتهم في قلب المدینة المحاصرة

صارت أثارا وقتل فیه ، أما في الیوم الثامن من الحصار فإن دفاعات حصن فرجیلات
وفي الیوم الرابع عشر من الحصار ، جندي إسباني وأرغم البقیة على دخول المدینة 100

فراح ، سوار الحصن الإمبراطوري وصالح رایس یرى نفسه سیدا على الحصونتحطمت أ
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یشرح له ، یبعث رسولا إلى الكابتن العام دون الونزو دو بیرالتا الفارس الكنسي الشهیر
صعوبة المقاومة ویطالب منه تسلیم المدینة دون معركة وأنه سیقبل منه الاستسلام بشروط 

  1.تشرفه 

نا المؤرخ الجزائري ابن سحنون الراشدي أعمال صالح رایس وفي هذا الصدد یلخص ل
وألقت بهذا المغرب الأوسط ، ثم إن دولة الأتراك ضربت الأرض بجیرانها...”: في قوله
فدوخوا عصاتها ودانت ، ومدت رواقها على ما بین وجدة إلى منتهى أعمال تونس، کلکلها

  .» ... فانقطعت عروق الفتن وذهبت مواد الشقاق، لهم أهلها

  :حملة صالح رایس على وهران  -2-7

بعد انتصاره في بجایة وجه صالح رایس كل اهتمامه ناحیة الغرب الجزائري لاسترداد 
 الذین دخلوا في مفاوضات جدیدة مع السلطان السعدي، وهران والمرسی الكبیر من الإسبان

لت لمسامع رجال حیث وص. قصد الوصول العمل سیاسي وعسكري جدید ضد أیالة الجزائرو 
، الدولة في الجزائر أنباء تؤكد صحة هذه المفاوضات عن طریق الجالیة الیهودیة بالجزائر
» لذلك بادر البیلرباي صالح باشا بإعلام السلطان سلیمان بإسطنبول برسالة كان مبدأها 

  2.»...من أجل طرد النصارى من بلاد الجزائر...

وتقریر عن نجاحه ، أرسل السلطان هدایا نفیسة ومع بدایة شهر سبتمبر من نفس السنة 
طالبا فیها من السلطان الموافقة على إرسال ، في حملة بجایة واستردادها من الإسبان

إمدادات بحریة كبیرة السنة المقبلة لترافقه مع قواته في حملته الكبرى على وهران واعدا إیاه 
 3.باسترجاعها والمرسى الكبیر من الإسبان

جاح المهمة أرسل ولده القائد محمد الذي وضع خطة مشروع حملة وهران وبغرض إن
بین یدي السلطان سلیمان الذي كان رده حاسما وهو ضرورة مهاجمة وهران واستردادها من 
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فأرسل مع محمد ، الإسبان قبل أن تسفر المذاكرات بین السعدیین والإسبان عن نتیجة عملیة
ألف  60سفینة كبیرة و 40بحري كبیر مكون من  جوابه لصالح رایس وأمر بتجهیز مدد

  1.وأن تتهیأ للرحیل مع بدایة الربیع، إنكشاري

حیث راح یستعد على نار بنشاط ، استغل صالح رایس فترة وصول الإمدادات لصالحه
عداد السفن ٕ تنطلق ، 1556وفي شهر ماي سنة ، وسریة تامة في جمع الذخیرة للحرب وا

والذي تحدث عنه ، ل لتصل بجایة في جوان من نفس السنةالأربعون سفینة من إسطنبو 
  2.حاكم وهران في رسالة موجهة إلى إسبانیا

  :وفاة صالح رایس  -2-8

ما إن وصل صالح رایس میناء تامنفوست شرقي الجزائر حیث أرد انتظار الأسطول 
مرض وخوفا على الجنود من العدوي ب، العثماني ومنها یتجه مباشرة لحملته على وهران

ا قرر المضي لكنه أصیب بالطاعون ھودون أن یتوقف ب 3الطاعون الذي انتشر بالمدینة 
  4.ساعة مات دون أن یجدوا له علاج 24وفي مدة 

وصالح رایس یدفن بقبر یقع إلى الخارج من باب الوادي في : ... في ذلكو  ویذكر هاید
وبعده ، أه خلیفته حسن قورصووهذا القبر هو الأقرب للبحر أنش، مكان تواجد مقابر الملوك

یقصد فترة استقراره في الجزائر  -راح ابنه محمد یبني علیه ضریحا لایزال الى الیوم ظاهرا
وقد كانت له لحیة بیضاء وقامة ، سنة 70كما یذكر في وصفه أنه مات عن ، ....

 فكان، وكان دائما یظهر مظهر الشجاع بالحروب، ذا جثة ضخمة وبشرة سمراء، متوسطة
 1556.5هاجوان  963موت صالح رایس في رجب سنة 
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  الدور الاقتصادي لریاس البحر في الجزائر العثمانیة
 لیـــة فـــيعرفــت الجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني صـــناعة تقلیدیــة كانـــت تســـتمد خامتهـــا الأو 

 فكانــت لكــل، ممــا جعـل إنتاجهــا هــي الأخـرى متنوعــا، أساسـها مــن الإنتــاج الزراعـي والحیــواني
   1.منطقة صناعتها الخاصة

  :الصناعة الحربیة والتحویلیة: أولا
البحریـة  من الصناعات الحربیة الأكثر رواجا في صناعة السفن التي شجع علیها نشاط

ـــات الغـــزو البحـــر  ـــة وتطـــور عملی ـــر تتـــوفر علـــى، يالجزائری ـــب مراســـي الجزائ  وقـــد كانـــت أغل
  2ترسانات مجهزة لصنع السفن والقوارب وأهمها مراسي الجزائر وشرشال وجیجل وعنابة 
فجــزء ، ولــم تكــن صــناعة الســفن مقصــورة علــى نــوع واحــد بــل تعــددت أنواعهــا وأشــكالها

، بحـر مـن الأعـداءیصنع في الموانئ الجزائریة أو یتم الاسـتیلاء علیـه فـي عـرض ال منها كان
وقد أوكلـت صـناعة ، الآخر یشتري من الخارج أو في شكل هدایا من الدول الإسلامیة والجزء

ــــین الأحــــرار والأســــرى والأندلســــیین  ــــرة الأوربی ــــذین كــــانوا یســــتعینون بخب ــانیین ال الســــفن للعثمــ
  3).والأهالي

تصـنع  رودأما صناعة الأسلحة والتي تشمل صنع البنـادق وسـبك المـدافع وتحضـیر البـا
: ویــــذكر عبــــد القــــادر حلیمــــي أن، 4بالمــــدن الكبــــرى كقلعــــة بنــــي راشــــد وقســــنطینة والجزائــــر

فیـذكر  أمـا ولیـام شـالر، 5" المسلمون الأندلسیون قد تخصصوا فـي صـناعة الأسـلحة والبـارود"
 القبائــــل یعرفــــون صــــناعة الصــــلب الــــذي یســــتخدمونه لصــــنع عــــدة أنــــواع مــــن الأســــلحة: "أن

  .6"أیضا صنع بارود المدافعوسكاكین ویحسنون 
                                         

 . 62، المرجع السابق، ص ...أرزقي شویتام، نهایة الحكم العثماني - 1
 . 65، المرجع السابق، ص ...ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ - 2
م، دار الكتـاب العربـي، 1830-1519ة أرزقي شویتام، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري والسیاسي الفترة العثمانیـ - 3

  .48-47، ص 2010الجزائر، 
 . 66، المرجع السابق، ص ...ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ - 4
  . 299عبد القادر حلیمی، المرجع السابق، ص  - 5
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ــة فكانــت  أمــا تــذویب المعــادن كالحدیــد والفضــة والزنــك واســتخراج الملــح وصــناعة العمل
هــذا بالإضــافة إلــى بعــض ، تنتشــر فــي المــدن الكبــرى وبعــض المنــاطق الجبلیــة كــبلاد القبائــل

 ي بـالغراءالصناعات الأخرى كصنع الأدوات الفخاریة والأواني الخزفیة والـزلیج الملـون والمطلـ
أمـا صـناعة الحلـي ، 1التي كانت تنتشر في كل من ندرومة وتلمسان وشرشال ومیلة ةالصناع
، وكانت محتكرة من طرف الیهـود، فقد اختصت بها مدینة الجزائر وتلمسان وقسنطینة الذهبیة
  2.اختصت قرى جرجرة بصناعة الحلي الفضیة فحین

  :صناعة السفن والأسلحة -أ
وعملیات الجهاد البحري عاملا مهما ومحفـزا لتطـور صـناعة السـفن  كان نشاط البحریة 

إذ كانت بعض الموانئ الجزائریة مزوده بورشات لصناعة السفن والقوارب على غرار الجزائـر 
كمـا یمكـن تجهیزهـا بعـدد ، طـن 300وجیجل وعنابة وقد تصـل حمولـة السـفن المصـنوعة إلـى 

أن هذه الصناعة ضعفت بسبب اعتمادها علـى  غیر، مدفعا 30و 20من المدافع یتراوح بین 
بالإضــافة إلــى الاعتمــاد علــى التجهیــزات مــن الــدول الأجنبیــة ، الأجانــب مــن الفنیــین والأســرى

 3.أو المقدمة في إطار التزام تجاه الجزائر ، خصوصا الاسكندنافیة
وتتركـز ، أما الصناعة المتعلقة بالأسلحة فترتبط أساسـا بصـنع البنـادق والمـدافع والبـارود

فقـــد كـــان یوجـــد فـــي الجزائـــر مصـــنع ، هـــذه الصـــناعة فـــي المـــدن الكبـــرى كقســـنطینة والجزائـــر
كمـا كانـت هنـاك ورشـات لصـنع البنـادق فـي ، التحضـیر البـارود وآخـر لصـنع المـدافع والقنابـل

وتجـدر الإشـارة إلـى محافظـة ، الزیبـان ومیـزاب، الحضـنة، القرقـور، جرجـرة، مناطق بنـي راشـد
وأیضــا مســاهمة ، لأندلســیة والتركیــة علــى صــناعة البنــادق لاســیما بقلعــة بنــي راشــدالعــائلات ا

                                         
   189، المرجع السابق، ص ...الجزائرناصر الدین سعیدوني، تاریخ  - 1
  . 63المرجع السابق، ص ... أرزقي شویتام، نهایة الحكم العثماني- 2
والتوزیـع، الجزائـر،  للنشـر الجدیـدة البصـائر ط، دار العثمـاني، د العهـد فـي الجزائـر سـعیدوني، تـاریخ الـدین ناصـر - 3
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الأریاف في تحضیر البارود كما هو الحال في منطقـة جرجـرة وكـذا القبائـل الصـحراویة غـرب 
  1).منجم لقساین(بسكرة 

  :تنظیم الصناعة -ب
ـــى رأس كـــل حرفـــة   ـــت الصـــناعات والحـــرف منظمـــة تنظیمـــا محكمـــا إذ كـــان عل أو كان

ـــة، صـــنعه أمـــین ـــا للحرف ـــل الأمـــین الســـلطة العلی ـــه ، ویمث ـــتم مـــن طـــرف رفقائ ـــاره عـــادة ی واختی
ویســاعد الأمــین ، 2ویشــترط فیــه الأمانــة والأخــلاق ومعرفــة أصــول الحرفــة، والمعلمــین المهــرة

وكـان أمنـاء الحـرف یعرفـون بالصـنعة التـي ، هیئة كبار الحرفة من المعلمین ویعرفون بالرفقـاء
 3.إلخ... أمین البنائین، أمین النجارین، أمین الدباغین، ها كأمین الخیاطینیقومون علی

وكـــان الأمــــین یقـــوم بــــدورین فهــــو یـــنظم العلاقــــة مــــع الإدارة المحلیـــة بخصــــوص جمــــع 
وعلـى صـعید آخـر ، الضرائب والتسییر شؤون المدینة والسعي لتأمین حقـوق الجماعـة الحرفیـة

بـل كــانوا یقـدمون المسـاعدة والاستشــارة ، عــات أفرادهـاكـان یقـوم بـدور رقــابي علیهـا ویفـض نزا
كما یقومون بمساعدة المحتسب في مراقبة الأسواق والمكاییل ، للسلطة القضائیة نظرا لخبرتهم
  4.وسلوك أفراد الطائفة مع الزبائن

  :السلع والأسواق -جـ
ذه الأخیـرة هـ، والأسواق الأسـبوعیة والموسـمیة، كانت التجارة موزعة على المدن الكبرى 

ــد بدایــة الاحــتلال كــان فــي منطقــة القبائــل وحــدها ، أغلبهــا یقــوم فــي المنــاطق الریفیــة  68فعن
وتعمــــدت الإدارة العثمانیـــة إقامــــة هـــذه الأســــواق فـــي الأریــــاف التلیـــة وعلــــى حــــدودها ، 5ســـوقا

                                         
  188-187، ص بقالساالمرجع  ،سعیدوني الدین ناصر - 1
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  .143-142 ص ص، 2007الجزائر، 
 .385المرجع نفسه، ص  - 3
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 المتاخمة للمناطق الصحراویة أین تتواجد القبائل المخزنیـة التسـهیل مهمـة تحصـیلها للضـرائب
خضاعها للسلطة العثمانیة ونظامها الضریبي ٕ  1.وتمثل عامل جذب للقبائل الصحراویة وا

ففـي الجزائـر نجـد شـارعین رئیسـیین ، في المدن كانت الأسواق تتركـز فـي أمـاكن محـددة
، سـوق الزیـت، فنجد في الشارع الأول سـوق الكتـان، یضمان كل الأسواق حسب الاختصاص

ویشیر سعیدوني إلى أنـه بجـوار هـذه ، سوق الخضارین، لحمدار ال، سوق الفحم، سوق الشمع
وتنـــاول الطعـــام والصـــفقات وتبـــادل البضـــائع فـــي ، الأســـواق نجـــد أمـــاكن للاجتمـــاع والتســـلیة

والمقـاهي ، أو الحمامات مثله حمام حمزة خوجـة، مثل فندق بن تركیة أو فندق الروزا، الفنادق
   2.مثل القهوة الكبیرة قرب فندق الدوز

یتـولى جمـع ، لتجار في المدن ینتظمون في هیئات یشرف علیها ما عـرف بـالأمینا كان
فالتــاجر ، أمــا فـي حالــة الأسـواق أو المعــارض، الرسـوم المتوجبــة علـى التجــار ویـدفعها لــلإدارة

كما تعد المقایضة هي الطریقـة المفضـلة للتبـادل التجـاري ، یدفع الرسم المفروض قبل الدخول
  3.لنقود لم تكن منتشرة بكثرةحیث أن ا، لدى السكان

 :تنظیم المبادلات التجاریة : ثانیا

إن التجارة الخارجیة في الجزائر كما هو الشأن في جمیع البلـدان نوعـان داخلیـة تـتم فـي 
ســواء مــن ناحیــة ، وخارجیــة تــتم مــع أوروبــا عــن طریــق المــوانئ، الأســواق المحلیــة أو الجهویــة

  4.الصادرات أو الوردات
كـــان مـــوانئ الجزائـــر تصـــدر المنتجـــات المحلیـــة الصـــناعیة والفلاحیـــة   :الصـــادرات -أ 

القمــح الــذي یــأتي فــي المرتبــة ، ومــن المــواد الأكثــر تصــدیرا نجــد، نحــو الــدول الأوروبیــة، منهــا
فهو مفضل عنـد التجـار ، وبالأخص الأسواق الإیطالیة، الأولى لشهرته في الأسواق الأوروبیة

                                         
  .137-236، ص السابقالمرجع  ،شویتام أرزقي - 1
  .196-195 ص السابق، ص ، المرجع...الجزائر سعیدوني، تاریخ الدین ناصر - 2
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كمـا اشــتهرت المــوانئ ، 1بســبب جودتـه فــي صـنع أنــواع العجــائن، ع الأخــرىعلـى جمیــع الأنـوا
، الزیـت والزیتــون، العدیـد مـن المــواد الأخـرى كالمرجـان وریــش النعـام الجزائریـة أیضـا بتصــدیر

 2.والجلد والشمع وغیرها، التمر الزبیب، التبغ
وذلـك ، طانیـاآلاف طنا من الحبوب إلـى بری 8فكان میناء أرزیو یصدر منه سنویا قیمة 

  3.كما كان یصدر هذا المیناء الخیول والمواشیه، من أجل تموین مستعمراتها في جبل طارق
، أمـا عـن مینـاء عنابـة فقـد احتـل المرتبــة الأولـى مـع مینـاء الجزائـر فـي تصـدیر الحبــوب

یفــوق المــوانئ الجزائریــة الأخــرى مقارنــة ، حمولــة ســنویا 40فكــان یصــدر مــن القمــح والشــعیر 
ومینــاء دلــس الــذي كــان یصــدر كــل ســنة ، حمولــة ســنویا 30أرزیــو الــذي كــان یصــدر  بمینــاء

  4.مابین اثنتان إلى ثلاث حمولات
وقـــد شـــكل المرجـــان أیضـــا فرعـــا أساســـیا مـــن فـــروع التجـــارة الدولیـــة ممـــا جعلـــه یحضـــى 

حیـث تعـد السـواحل الجزائریـة ولاسـیما ، باهتمام جل التجار الأوروبیین خاصة الفرنسـیین مـنهم
والتي جلبت إلیها أنظـار المسـتغلین مـن ، التي تعتبر أغنى السواحل بهذه المادة، لشرقیة منهاا

ــة ونتیجــة لأهمیــة المرجــان الاقتصــادیة حرصــت المؤسســات الفرنســیة منــذ نشــأت ، غیــر الإیال
لیـــــرة  100.0000الباســــتیون علــــى احتكــــار صـــــیده مقابــــل دفــــع الشـــــركة الملكیــــة الإفریقیــــة 

، ولـم یقتصـر تصـدیر المرجـان علـى فرنسـا فحســب، 5المرجـان للخزینـةوصـندوقین مـن مجمـل 
بل كان یوجه إلى المشـرق خاصـة إلـى مصـر وفـي هـذا الصـدد یقـول محمـد بـن سـعیدان نقـلا 

                                         
، م، و، ك، الجزائــــر، 2، ط)م1830 -1792(النظــــام المــــالي فــــي أواخــــر العهــــد العثمــــاني : ناصــــر الــــدین ســــعیدوني  - 1

 .76م، ص 1985
  . 240المرجع السابق، ص : عمار عمورة  - 2
، دار هومــة، )د، ط(، )م1792 -1505/ه1206-910(ریــة آثـاره الغـزو الاســباني للسـواحل الجزائ: عبـد القـادر فكــایر - 3
   228،  ص).د، ت(
  111المرجع السابق، ص : العربي الزبیري  - 4
أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه (، )"م1830-1564(القناصــل والقنصــلیات الأجنبیــة بــالجزائر العثمانیــة : "رحمونــة بلیــل  - 5

 . 95م، ص2011-2010دحو، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، نغرور : ، إشراف)في الحدیث والمعاصر
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أن حجــم الكمیــة التــي تصــدر إلــى مصــر یفــوق بكثیــر تلــك التــي تصــدر إلــى " ماصــون"عــن 
  1.فرنسا

ــاء وهــران بعــد فتحهــا ســنة  یــد مــن الــدول وأبرمــت الكثیــر مــن م العد1792اســتقطب مین
فكــان هــذا المینــاء یصــدر الصــوف والأبقــار والــدواجن ، الاتفاقیــات خاصــة مــع فرنســا واســبانیا

ـــوب مـــن قمـــح وشـــعیر ـــین والكـــروم، والحب ـــك لقربهـــا مـــن ســـهل ، كمـــا یصـــدر الزیتـــون والت وذل
  2.متیجة

ر والشـــعی، كیلـــة 4290م حصـــلت أســبانیا علـــى حمولـــة قمــح تقـــدر ب1793وفــي ســـنة 
التـي قـدرت ب ، ومن جانب آخـر كانـت صـدرت أیضـا الملـح والشـمع والمواشـي، كیلة 4540
رأس مـــن الخیـــول كانـــت موجـــه نحـــو  16و رأس مـــن الثیـــران 966رأس مـــن الغـــنم و 2851

ــــى اســــبانیا مــــابین  3، برشــــلونة ــــى  7وكــــان یصــــدر المینــــاء ســــنویا إل آلاف قنطــــار مــــن  8إل
  4.الصوف
تستورد الكثیر من المـواد التـي تحتاجهـا منهـا الضـروریة  كانت الجزائر :الواردات -ب  

ــاء عنابــة الكثیــر مــن المــواد مــن فرنســا خصیصــا، والكمالیــة ، فبایلــك الشــرق یســتورد عبــر مین
، الرصـــاصو  وهـــي المـــواد الأولیـــة كالحدیـــد، وكانـــت هـــذه المـــواد مصـــنفة إلـــى ثـــلاث أصـــناف

) الكتـــان(نعة كالألبســـة والأقمشـــة وأیضـــا المـــواد المصـــ، المســـتعملان فـــي الصـــناعات المحلیـــة
  5.والتوابل وغیرها من المواد الأخرى ، وكذلك المواد الغذائیة من سكر وقهوة، والحلي

                                         
مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر (، )"م1756-1659/ 1170-ه1070(علاقـة الجزائـر مـع فرنسـا : "محمد بـن سـعیدان  - 1

  . 103م، ص2012-2011عمار بن خروف، قسم التاریخ، غردایة، نوقشت : ، إشراف)في تخصص التاریخ الحدیث
  . 77النظام المالي، المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني  - 2
   307المرجع السابق، ص: عبد القادر فكایر - 3
  . 229نفسه، ص  المرجع- 4
   34المصدر السابق، ص : أحمد الشریف الزهار - 5
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أمـــا مینــاـء الجزائـــر فقـــد كـــان یســـتورد كـــل مـــا یتعلـــق بصـــناعة الســـفن كالحبـــال والحدیـــد 
ذه المسـتوردات وهـ، والمعدات الحربیة من الفولاذ والمـدافع والقـذائف وأسـلحة متنوعـة، والخشب

  1.الولایات المتحدة الأمریكیة، هولندا، السوید، بریطانیا :الأوروبیةكانت تأتي من البلدان 
فقد كانت هذه الأخیرة تستورد من أسبانیا العطور ومواد الصـباغة ، أما عن میناء وهران

، الحریریـةوكـذلك الـورق والأغطیـة والمنادیـل ، بالإضـافة إلـى بعـض المـواد الغذائیـة، والجواهر
 2.كما تستورد الأقمشة القطنیة والحلي والمواد المستعملة في العمارة من إیطالیا

، وعـن طریـق البیـع أحیانـا أخـرى، وكان التبادل التجاري یتم عن طریق المقایضـة أحیانـا
فمــثلا التجــار ، حیــث أن معظــم التجــار یلجئــون إلــى الطریقــة الأولــى إذا لــم تتــوفر لهــم النقــود

مقابــل الأســلحة والشــاي ، كــانوا یحصــلون علــى الحبــوب والصــوف والجلــود والشــمع الفرنســیین
  3.والقهوة
وهذا حسب ، فرنك 400.000أما فیما یخص المیزان التجاري الذي سجل فائضا قدره  

ــدین ســعیدوني نقــلا عــن اللجنــة الإفریقیــة ســنة  حیــث أن مجمــوع ، م1822مــا أورده ناصــر ال
 2200.000فرنك منهـا  4800.000ة الأوربیة كان یبلغ قیمتها المعاملات التجاریة الجزائری

  4.فرنك صادرات 2600.000، وفرنك واردات
فقــد كــان فــائض التجــارة البحریــة مــن الســلع ، ونتیجــة لهــذه المبــادلات التجاریــة البحریــة 

 فمدینة الجزائر في الربـع الأخیـر مـن القـرن السـابع عشـر، یوزع على الأسواق الداخلیة للإیالة
كمــا فتحــت العدیــد مــن ، 5منهــا ســوق الغــزل وســوق الكتــان وغیرهــا، ســوقا 60كــان بهــا حــوالي 

، مصـنعا لدباغـة الجلـود 33فمـثلا فـي مدینـة قسـنطینة فـتح قرابـة ، المصانع في المدن الكبـرى

                                         
 . 101المرجع السابق ص : العربي الزبیري  - 1
  . 35المصدر السابق، ص : أحمد الشریف الزهار - 2
  . 164المرجع السابق، ص : عائشة غطاس  - 3
  . 77النظام المالي، المرجع السابق، ص: ناصر الدین سعیدوني  - 4
  . 260المرجع السابق، ص : عائشة غطاس  - 5
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 مصـــنعا لصـــناعة النســـیج 500وفـــي تلمســـان كـــان یوجـــد ، معمـــلا الصـــناعة الأحذیـــة 176و
  1.والخشب والجلد والحدیدة

  .واوربا علاقة الجزائر مع الأقطار المغاربیة والمشرق العربي وممالیك إفریقیا : ثالثا
  :مع الأقطار المغاربیة -أ

ــتم عــن: تــونس -1  لقــد كانــت المبــادلات التجاریــة بــین الإیــالتین الجزائریــة والتونســیة ت
 اط التجــاريحیــث تركــز النشــ، طریـق القوافــل تســیرها قبائــل مختصــة فــي هـذا المیــدان التجــاري

ـــة الجزائـــر  لتـــونس ـــي" قســـنطینة"مـــع شـــرق إیال ـــق مـــن، 2بحكـــم الموقـــع الجغراف  إذ كانـــت تنطل
 الجلـود، تحمـل الصـوف بغـل إلـى مدینـة تـونس 300شـهریا تتكـون مـن حـوالي  قسنطینة قافلـة

الشواشي وتستورد منهـا المصـنوعات الأوروبیـة وبعـض المنتوجـات المحلیـة ، التمور، المدبوغة
 وللقیـام بهـذه الـرحلات المنتظمـة كـان تجـار، التوابل والقهوة والأقمشة الحریریـة: مثل والأجنبیة

  3.السلع وتحدید أسعارها في البیع والشراء قسنطینة یستعینون بالیهود لتعییر بعض
، لقد كانت المبادلات التجاریة مع المغرب الأقصى ضعیفة نسبیا: المغرب الأقصى -2

 میــزاب والأبـــیض ســـیدي الشـــیخ وتلمســان ووهـــران مـــن الجانـــب فمعظمهــا كـــان یـــتم بـــین وادي
  4.الجزائري وفاس ومكناسة وتیطوان من الجانب المغربي

ــة الحــج المغربیــة  لقــد كانــت الجزائــر تصــدر للمغــرب عــن طریــق القوافــل التجاریــة وقافل
ــوازم الســفر كــالبراد  عالأقمشــة المصــنوعة فــي واحــات الجزائــر كــالبرانس والحایــك والماشــیة ول

 أما المغـرب فكـان یصـدر للجزائـر عبـر الطـریقین، والتمور والدروع وغیرها والملابس، والحبال
ــود  العســل والصــابون والــذهب والأحجــار الكریمــة والســكر: البــري والبحــري المــواد التالیــة والجل

                                         
  .106م، ص2002، دار ریحانة، الجزائر، 1موجز في تاریخ الجزائر، ط: عمار عمورة  - 1
ي الجزائـــر وتـــونس خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر، مـــذكرة ماجســـتیرفي التـــاریخ الحـــدیث صـــوریة حصـــام، العلاقـــة بـــین إیـــالت - 2

، 2013-2012عبــد المجیــد بــن نعمیــة، كلیــة العلــوم الإنســانیة والحضــارة الإســلامیة، جامعــة وهــران، : والمعاصـر، المشــرف
  146. ص

  .153السابق، ص الزبیري، المرجع العربي محمد - 3
، الجزائـر، العربـي الكتـاب ،  دار1830-1519العثمـاني  العهـد فـي وفعالیاتـه جزائـري ال شـویتام، المجتمـع أرزقـي - 4

  .350، ص 2009
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والبلیغــات المصـنوعة مـن الجلـد والحیــاك الصـوفیة والحدیـد والشواشــي ، المدبوغـة فـي تافیلالـت
 1.والخردوات بخوروال

 كانـــت قوافـــل التجــارة العـــابرة للصـــحراء ):جنـــوب الصـــحراء( مــع ممالیـــك إفریقیـــا  -3
بـــالجزائر خــــلال العهـــد العثمــــاني تغـــدو وتــــروح بـــین مــــوانئ الشـــمال وأســــواق واحـــات أعمــــاق 

ـــرى ـــا الوســـطى والنیجـــر ومـــالي والســـینغال  الصـــحراء الكب فریقی ٕ فـــي كـــل مـــن تشـــاد ونیجیریـــا وا
   2.وغیرها

  :مع دول أوروبا -ب
كانــت فرنســا أهــم الــدول الأوروبیــة التــي تربطهــا علاقــات تجاریــة مــع الجزائــر  :فرنســا -

أرزیــو ، تمثلــت صــادرات الجزائــر إلــى فرنســا فــي الأصــواف والحبــوب عبــر مینــاء وهــران حیــث
 الطبیـة والمشـروبات والـبن الحریریـة المنتوجـات مرسـیلیا مـن الأخـص وعلـى عنابـة، دلـس

 حدیدوال والسكر
  3.والتوابل والخمور والملح والفولاذ

 بـین التجاریـة العلاقـة فـي ایطالیـا مـع زئریـة ا الـج التجاریـة العلاقـات تجلـت :ایطالیا -
 شـفاالشر  فـي محصـورة قلیلـة كانـت للـواردات فبالنسـبة، لیفورنـة ومدینـة الجزائـري  الشـرق

 والرخـام والحلـي والخـردوات وابـلوالت والسـكر أمریكـا مـن المجلوبـة والقهـوة الحریریـة والأقمشـة
 مـن كبیـرة كمیـات لیفرونـة إلى ترسل كانت قسنطینة موانئ فإن تاللصادر  وبالنسبة، والقرنفل

  4.وغیرها ورقلة نواحي من النعام وریش الصلب القمح

                                         
، مــذكرة ماجسـتیر فــي التــاریخ، )م1659-1517/ه1069 -923(عمـار بــن خـروف، العلاقــات بــین الجزائـر والمغــرب  - 1

   320-319، ص 1983لیلى الصباغ، كلیة الآداب، جامعة دمشق، : المشرف
فریقیـا جنـوب الصـحراء فـي العهـد العثمـاني ودورهـا الحضـاري"زاید بالحـاج، أو  - 2 ٕ ، مجلـة روافـد "تجـارة القوافـل بـین الجزائـر وا

  .120-119، ص 2017، جامعة غردایة، 02البحوث والدراسات العدد 
، ص 2009جزائـر، المطبعیـة، ال للفنـون الوطنیـة ، المؤسسـة1830-1791الفرنسـیة  الجزائریـة زروال، العلاقـات محمـد - 3

13-15. 
 .143-142 السابق، ص الزبیري، المرجع العربي محمد - 4
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 الضرائب والرسوم على المیناء والسلع: رابعا

جــار المســیحیون علــى الضــفة یعــد مینــاء الجزائــر مــن أهــم المــوانئ التــي كــان یرتادهــا الت
) ایطالیـا،اسبانیا وفرنسـا ،انجلترا ( الجنوبیة للبحر المتوسط فكانت هناك بواخر آتیة من أوربا 

ــاء علــى بــوابتین ذات أهمیــة اقتصــادیة كبیــرة  وأخــرى مــن البلــدان الإســلامیة وقــد احتــوى المین
ملیـة جمركـة السـلع خـاص بع" خوجة الجمـارك " حیث سمیت الأولى بالجمارك یشرف علیها ،

  1.التي یأتي بها التجار
كان أول ما یفرض في المیناء ضریبة خاصة بحقوق إرساء البواخر البـواخر الإسـلامیة 

وهـذه الأخیـرة تـدفع نصـف مـا تدفعـه ،كانت تدفع نصف ما تدفعه البواخر المسـیحیة الصـدیقة 
التـي عرفـت ارتفاعـا ریال  80 -40 -20حیـث قـدرت هـذه الرسـوم ب ،بـواخر الـدول المعادیـة 

  2.متتالیا عبر مرور الزمن
أمــا الرســوم علــى الســلع فكانــت مختلفــة حســب الفتــرات وحســب العلاقــات السیاســیة ففــي 

مـن %  11م كانت كل السلع الآتیة من البلدان المسیحیة یفرض علیها رسما قدره  16القرن 
  .%12إلى  17قیمة السلعة لیرتفع في منتصف القرن 

جمركــة الســلع الآتیــة مــن الســلع فكانــت تقــام بمكتــب الجمــارك ببــاب البحــر أمــا بالنســبة ل
فمـثلا القمـاش الهنـدي ،وجزء من السلع الآتیة من البلدان المسیحیة تقام جمركتها بدار الإمارة 

صــایمة  12صــایمة للقنطــار بینمــا الآتــي مــن مصــرف  21الأتــي مــن اســطنبول یــدفع علیــه 
أمـا السـلع التـي لا یـتم ،درهـم علـى كـل قنطـار  25رز تقـدر الرسـوم المقـدرة علـى الأو  للقنطـار

  3.بیعها كان یسمح بإعادة شحنها دون أن یدفع علیها رسم

                                         
تـاریخ الحـدیث  تخصـص، الماجسـتیرالإدارة الجزائریة في العهد العثماني الإدارة المركزیة نموذجا ورسـالة : عمر حرفوش - 1

  207ص ، 2009 - 2008جامعة الجزائر ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم التاریخ 
  .207المرجع نفسه، ص  - 2
  .208المرجع نفسه، ص  - 3
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 :الجزائریة مداخیل البحریة : خامسا

فـي تنمیـة اقتصـاد الـبلاد وذلـك لجملـة  17و16ساهمت البحریة الجزائریة خلال القرنین 
  :منها...سائل وتعدد المداخیل الو ، الید العاملة، الطرق، من العوامل منها

  :غنائم البحر -5-1
ضـــد كـــل ، و رد فعـــل شـــرعي ضـــد الأســـبان، كانـــت الغـــزوات البحریـــة فـــي بـــادئ الأمـــر

مــوارد جعــل العنایــة بهــا تتحــول مــن و  فــأن كــل مــا كانــت تــدره مــن أمــوال، المحــاولات الصــلیبیة
مال افریقیـة الـى الهدف الأساسي الـذي كانـت مـن أجلـه هـو وضـع حـد للتوسـع الأوربـي فـي شـ

وكان الریاس یـأتون بالغنـائم  التـي یظفـرون بهـا فـي البحـر فكانـت زمنـا  1مكسب یجلب الغنائم
، كانـت الفرحـة تغمـر مدینـة الجزائـر كلمـا عـادوا الیهـا بـذلك، و 2موردا من مـوارد الثـروةو  طویلا

نسـا وایالـة في كتابه العلاقات بین فر " غرامون"یقول )  1613/  1621( ففي سنوات ما بین 
  .سفینة 936م أنه في هذه الفترة استولى الریاس على 17الجزائر في القرن 

مركــب فرنســي  80اســتحوذ الجزائریــون علــى )  1629/  1634( وفــي الفتــرة مــا بــین  
  3.لیرة 4.752000: أین كبدت خسارة لفرنسا بقدر حولي

 :الأسرى-5-2 
اع الأمتعــة كــانوا أناســا یتكلمــون كــل وقــد كــان هــؤلاء الــذین یبــایعون فــي المــزاد كمــا تبــ

لكـــن هنـــاك آلاف مـــن و  ولعـــل معظمهــم كـــانوا بحـــارة أســروا وهـــم فـــي البحــر، اللغــات الأوربیـــة
 غیـرهم أولئـك الــذین كـانوا علــىو  مئــات مـن أهـل المــدن، و القـرویین الـذین أســروا أثنـاء الغـارات

، التجـار المسـافرین، فنكبار الملاك وضـباط السـ، كان من بین الأسرى النبلاء، و ظهر السفن
  4.فقراءو  فلاحینو  بالإضافة إلى رجال عادیین، البرجوازیین

                                         
  305ص ، 3 ج، ف.ت.الجزائریة، د النهضة والحدیث، مكتبة القدیم في الجزائر تاریخ، مبارك المیلي - 1
عـة التركـي، قسـنطینة، مطب العهـد انتهـاء إلـى عصورها أقدم من الجزائر مدینة تاریخ من صفحات :القادر عبد الدین نور - 2

  78، ص1965الجزائریة،  الآداب كلیة البحث، نشر
  .211-210ص ، 2009الجزائر، ، للنشر القصبة دار، زبادیة القادر عبد: البحر، تع ریاس عهد في سبنسر، الجزائر ولیام - 3
  .213، ص2004الجزائر في عهد الأغوات، دار البصائر، الجزائر، : أمین محرز - 4
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ولقــد كانــت عملیــة الاقتــداء لهــؤلاء الأســرى تــتم مــن طــرف قناصــلهم فــي الجزائــر فقیمــة 
) %3.5(إضــافة ، كضــریبة%) 10(یضــاف الــى تلــك القیمــة المحــددة ، الفدیــة یحــددها الــداي

  1.كضریبة حق الإرساء في المیناء
 :الاتاواتو  الهدایا -5-3

ســـجلات الدولـــة الجزائریـــة بقـــوائم و  كتـــب الرحالـــة الأوربیـــینو  تزخـــر مراســـلات القناصـــل
هدایا القنصلیات حیث فرضت الدولة الجزائریة على الأمم الأوربیة المتعاملة و  طویلة الإتاوات

 لبحــر المتوســطمعهــا تجاریــا إتــاوات مقابــل الســماح لهــا بحریــة الملاحــة فــي الحــوض الغربــي ل
عطاء تجار تلك الدول امتیازات خاصةو  ٕ تخفیضات على الرسوم الجمركیة وهي على أنـواع و  ا

  .منها
تــاوات القناصــل عنــد تنصــیبهمو  هــدایا*  ٕ أن القنصــل عنــدما یقــدم أوراق اعتمــاده فــي : ا
لـى كبـار الضـباط فـي الایالـةو  یقدم أیضا هدیة إلى الداي، الجزائر ٕ ئ هـذه العـادة كانـت بـاد، و ا
وقبـل أن یمـنح القنصـل الإذن ، الإعراب عن التقدیرو  بدون شك مجرد مبادرة للمجاملة، الأمر

 2.یجري تحقیق حول ما إذا كان یحمل معه الهدیة التقلیدیة، بالنزول من السفینة التي تقله
 كانـت الهـدایا الإلزامیـة تـنص عنهـا المعاهـدات التـي تبـرم بـین الجزائـر: هدایا إلزامیـة* 

في البنـد ، 1679فرنسا في الممارس و  حیث نجد معاهدة أبرمت بین الجزائر، الأوربیة الدولو 
ــا فــي الســنة علــى ســتة أقســاط متســاویة یــدفع  3ثلاثــة ألاف یطــاك، الخــامس یــدفع لكاهیــة یون

والهــدایا  كمــا تــدفع كــل الإكرامیــات، یــدفع فیــه اللزمــة للجزائــر، و القســط الأول فــي نفــس الوقــت
 .للمسؤولین

                                         
، "للجـیش منشـورات المتحـف المركـزي"والاشـهار للنشـر الوطنیـة التـاریخ، المؤسسـة عبـر جزائریـةال البحریـة، علـي خـلاص - 1

  .21، ص . 2007وحدة الرویبة، الجزائر، 
 ومعدلـة منقحـة ثالثـة طبعـة، )1830-1792( العثمـاني العهـد أواخـر للجزائـر المـالي سـعیدوني، النظـام الـدین ناصـر - 2

  .197لتوزیع، الجزائر، صوا للنشر الجدیدة ومزیدة، البصائر
قنــان،  ، وتعــادل الــریال، ینظــر، جمــال قنــان، جمــال17وهــي عملــة، عمــل بهــا خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن : یطــاك - 3

  .188 م،  ص 2010والتوزیع، الجزائر،  والنشر للطباعة ىومة ، دار)1830-1619(فرنسا،  مع الجزائر معاهدات
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 م17التطورات الاقتصادیة لإیالة الجزائر خلال القرن   :سادسا

انعكاسـات و  كان للجانب الاقتصادي من تاریخ الجزائر فـي الفتـرة العثمانیـة آثـار حاسـمة
بحیـث لا یمكـن التعـرض ، الحالـة الاجتماعیـةو  النظم الإداریةو  مباشرة على الأحداث السیاسیة

ـــب كلهـــا إلا بعـــد التعـــرف علـــى الأو  ـــدافع ، ضـــاع الاقتصـــادیةلهـــذه الجوان ـــنلاحظ مـــثلا أن ال ف
 الاقتصادي كانت توجهه العلاقات الخارجیة مـن خـلال نشـاط الجهـاد البحـري ونظـام الإتـاوات

التنافس بـین و  كما أن الوضع الاقتصادي ظل هو الآخر یتحكم في الصراع، الهدایا الإلزامیةو 
 قتصادیة كانت تبـرز لنـا الـدوافعهذا فضلا عن أن الحیاة الا، جماعات الریاسو  فرق الأوجاق

 انتهـــاء بثـــورتي درقـــاوةو  فلیســـةو  ابتـــداء مـــن ثـــورة ســـوید، الأهــداف الحقیقیـــة للثـــورات الداخلیـــةو 
فـــي حـــین أن حالـــة العمـــران ووضـــع الثقافــة فـــي الجزائـــر ارتـــبط بمـــدخول الأحبـــاس ، التجانیــةو 

دارس ورعایة المدرسین والأوقاف الذي كان یشكل المورد الأساسي للإنفاق على المساجد والم
  1.والطلاب

 وذلــك مــن خــلال نشــاط البحــري، الــدافع الاقتصــادي كانــت توجهــه العلاقــات الخارجیــة
وجماعــات ، التنــافس بــین فــرق الأوجــاقو  الإتــاوات كمــا ظــل هــذا الوضــع یــتحكم فــي الصــراعو 

عهــد الریــاس هــذا مــا یمكــن أن نستشــفه عــن الوضــعیة الاقتصــادیة التــي میــزت الجزائــر إبــان ال
العثمانیة أنها كانت تستفید من مداخیل الجهـاد البحـري الـذي تحـول إلـى مؤسسـة قائمـة بـذاتها 
فقد بدأت البحریة الجزائریة في العهد العثماني تتمیز بنوع من الاسـتقلال عـن بـاقي الأسـاطیل 

العملیــات و  التمویــلو  فنظمــت طــرق التوظیــف. أصــبحت تشــكل قــوة بحریــة خاصــة، و المغربیــة
باعتبارهـــا مؤسســـة تـــوفر مـــدخولا مادیـــا قاعـــدة  أصـــبحت بـــذلك الطریقـــة الجزائریـــة ، و البحریـــة

كمــا كــان لهــا دور مهــم فــي مواجهــة كــل التحــدیات التــي ، الأمــوالو  لخزینــة الدولــة مــن الغنــائم
  :وذلك راجع إلى، كانت تحیط بها

لغربـي موقع الجزائر وطبیعة سواحلها المفتوحة على أوروبا والمتحكمة في الحـوض ا - 
  كلم  1200على امتداد  للبحر المتوسط

                                         
  14، ص 2015-2014جامعة بسكرة،  في العثماني، دكتوراه العهد خلال الجزائر في الأدبیة الحركة، فاطمة  دخیة - 1
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مـا نجـم عـن ، و المتمثلة في التنـافس بـین الـدول الأوروبیـة، و الظروف الدولیة الملائمة -
شـار لكـان " الإمبراطـور، و ملك فرنسا"فرانسوا الأول "توترات مثل العداوة بین و  ذلك من صراع

  .عاهل إسبانیا"
مثــل الالتجــاء إلــى الغــارات ، لیب البحریــة الملائمــةاســتخدام البحــارة الجزائــریین الأســا - 

  .واستعمال بنادق البارود السریعة الطلقات، المفاجئة
مقدرقم القتالیة العالیة التي مكنتهم من ، و كفاءتهم الحربیة، و مهارة البحارة الجزائریین - 
  1.انتصارات حاسمة تحقیق
تعـدد وجوههـا یمكـن أن و  شـبعهاأما الجوانـب التـي تعكـس الحیـاة الاقتصـادیة فهـي مـع ت 

  :نلخصها في أهم النشاطات الاقتصادیة التي یحملها في النقاط التالیة
، العشـــــور، الزكــــاة، العــــادة، الإتـــــاوة، الغرامــــة، اللزمــــة(الضــــرائب بمختلــــف أنواعهـــــا  -
  .الضیفة

  .الحرف والصناعة - 
  .المحاصیل والسلع -
  .ولة والمؤسسات والأفرادالأسواق والجمارك والمبادلات التجاریة للد -
  .الخزینة والعملة والأسعار -
  .الجهاد البحري والإتاوات وقضیة الأسري وشؤون البحریة -
  .أمانات وودائع وأملاك بیت المال ومؤسسة الأوقاف -
  .مع باقي المؤسسات الدینیة ، وسبل الخیرات"الحبوس "شؤون الأوقاف  -

  .حرمین الشریفین وهدایا إستانبول ترضیات الشیوخ والمرابطین وهدایا ال -
  2.وضعیة الملكیة العقاریة في الریف والمدینة -

                                         
  15دخیة فاطمة، المرجع السابق، ص  - 1
للكتـاب،  الوطنیـة الحدیثـة والمعاصـرة، المؤسسـة الفتـرة– الجزائـر تـاریخ فـي ، دراسـات وأبحـاثسـعیداني الـدین ناصـر - 2
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 الأسطول البحري ودوره وعائداته 
أبـرز النشـاطات ، 1أو مـا یسـمیه الأوروبیـون تحـاملا بلصوصـیة البحـر، شكلت القرصـنة

ین بمـا كانـت الاقتصادیة للإیالة الجزائریة خلال القرنیین السادس عشر والسابع عشر المیلادی
فكان البحر الأبیض المتوسط المحـور الحقیقـي ، تدروه من ثروات عبر تجارة المفاهیم والرقیق

 .النشاطات
إذ ، مــدفوعون مــن طــرف حکــومتهمو  كــان القراصــنة ینشــطون بطریقــة قانونیــة معروفــون

مح والتـي تسـ، "رسـالة العلامـة"كانوا یحصلون على تصریحات مكتوبـة قانونیـة المعروفـة باسـم 
ــدول الأعــداء فــي واقــع الأمــر كانــت القرصــنة تعتبــر بمثابــة و  لهــم بمحاكمــة الســفن التجاریــة لل

إذ أنهــا كانــت تســعى مــن أجــل ، انتفاضــة الأفعــال غیــر العادلــة التــي یمارســها لصــوص البحــر
فیلیــب أوغســت "مرخصــة مــن طــرف و  كانــت أول رســالة مكتوبــةو  .تقلــیص العنــف فــي البحــر 

إذ :" التــي ســمحت للقراصــنة بــالتجول فــي البحــر برعایــة الملــك، م 1206فــي مــاي مــن ســنة "
لكنها بلغت أوج نشـاطها فـي الفتـرة الممتـدة مـن القـرن ، م 13تعود أصول القرصنة إلى القرن 

  2.م في حوض الأبیض المتوسط  19م إلى غایة القرن  16
لبحریـــة یجمـــع مؤرخـــو الجزائـــر علـــى أن هـــذه الحقبـــة التاریخیـــة تمثـــل العصـــر الـــذهبي ل

، م حتـى بلغـت البحریـة الجزائریـة قـوة خارقـة 17فلم یـنقض العقـد الثـاني مـن القـرن ، الجزائریة
 70فإن الأسطول الجزائري كان یتشكل من "دان "م حسب ما أورده الراهب  1634في سنة و 

استمرت الجزائر محافظة علـى هـذه و  مدفع 40منها بو  مدفعا 25وحدة منها ما هو مسلح ب
 أن البحریـة الجزائریـة لا یمكـن أنبـ"لاكـروا "حلول النصف الثـاني مـن القـرن إذ تـوة  القوة حتى

لا وجـود لبحـارة أقـوى مـن البحـارة الجزائـریین لقـد انطلقـوا فـي "تضاهیها بحریة أیة دولـة أخـرى 
  .م1656البحر سنة 

  
                                         

   251-249، المرجع السابق، ص 1830 - 1619معاهدة الجزائر مع فرنسا : جمال قنان - 1
، 13م، مجلة الواحات للبحـوث والدراسـات، ع 17 /ه 11 القرن خلال الجزائر شخصیة من ملامح، سهیل الدین جمال - 2

  .138 الجامعي، غردایة، الجزائر، ص التاریخ، الدركز ،،  قسم2011
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 تطور الأسطول الجزائري ودوره التجاري :  
كــــان ، م 1579و 1529ل الفتــــرة فخــــلا، تطــــور الأســــطول الجزائــــري فــــي ظــــرف قــــرن

أمـا ، ربـع مجمـوع الأسـطول العثمـانيو  الأسطول الجزائري حسب الظروف یبلغ مـا بـین خمـس
م فقــد صــار الأســطول الجزائــري یشــكل مــا یعــادل ثلــث أو  17فــي النصــف الأول مــن القــرن 

اتخـــذت القرصـــنة طـــابع المؤسســـة ، نصـــف الأســـطول العثمـــاني ففـــي هاتـــه الفتـــرة المفصـــلیة
كانـــت ســـفن القرصـــنة إمـــا ملكیـــة لكبـــار ، و خـــاص مـــن أجـــل الـــربح بصـــورة شـــدیدة الوضـــوحال

  1.أو لشركات ذات أسهم یتم فیها توزیع الغنائم حسب قواعد، القراصنة والحكام
  م17/ه 11عائدات البحریة وعدد الأسرى خلال القرن 

ر رواجــا الســلعة الأكثــ -الأســرى -شــكلت هــذه الفئــات أي، بســبب كثافــة النشــاط البحــري
بلغ عددهم حسب بعض ، م تعج بأعداد الأسري 17لقد كانت الجزائر في القرن و  في الجزائر

لكن الطابع الـذي یمیـل إلـى المبالغـة ، و التقدیرات الواردة في المصادر الغربیة عشرات الآلاف
 .یجعلنا نقف وقفة مشكك في هذه الأرقام، في المصادر الغربیة

م ارتفــع عــدد الأســري تــدریجیا نتیجــة 17د الثــاني مــن القــرن م والعقــ16بــین نهایــة القــرن 
 20ألـف و 15حسب التقدیرات فقد یوجد بالجزائر ما بین ، و النشاط المكثف للبحریة الجزائریة

ینـتعش معـه عـدد الأسـري خاصـة و  وعـاد نشـاط الغـزو لیتـنفس تـدریجیا، ألف على أكثر تقـدیر
ث الأوائــل لكــن مــع انحطــاط الغــزو فــي نهایــة وعهــد الــدایات الــثلا"الحــاج علــي أغــا "فــي عهــد 

أسـیر فقـط فـي عــام  4000م تراجـع عـدد الأسـري بشـكل أسـرع إذ تراجــع العـدد إلـى 17القـرن 
  .م1680أسیر سنة  2600م وتراجع إلى 1693

ربــاس البحــر مــن جهــة أخــرى ، و شــكلت عائــدات النشــاط البحــري دافعــة قویــة لــدى الــولاة
دعـم الخزینـة بمـا ینالـه و  ه العائدات للنهوض بصناعة السـفنلتطویر هذا النشاط فقد وقفت هذ

                                         
المفهـوم الاسـلامي والمفهـوم المسـیحي، رحلـة البحـث العلمـي سـنة ، الإسـلامي الغـرب فـي البحـري الجهـاد: زكـي مبـارك - 1

  20ص، 45 عدد، 1998الاحدى والثلاثون، جامعة محمد الخامس، الرباط،،  
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وسـاهمت ، الأسـلحةو  التجـارة خاصـة منهـا البحریـة كالبـارود وسـاهمت فـي حركیـة، من أسلاب
  1.أهمیة المدن خاصة الجزائرو  هذه الغنائم في نمو التجارة

  العائدات المالیة للموانئ: 
ویتجلــى دورهــا فــي ، لاقتصــاد والمالیــةكانــت المــوانئ الجزائریــة ذات أهمیــة فــي ســیاق ا

، فكانت هذه الأخیرة تدفع رسوما نظیر الرسو والنقل، مراقبة السفن الوافدة والراسیة في موانئها
  :وهي على النحو التالي، وتختلف هذه الرسوم من میناء إلى آخر حسب إدارتها

  :استخلاص حقوق الإرساء للسفن  -أ 
وكـان ، والنصـف الأخـر یـدفع بالـدرهم، لقرش الأسـبانيوهذه الرسوم كان یـدفع نصـفها بـا

فأسـبانیا مـثلا علـى اعتبـار أنهـا ، 2والترجمان وحارس مدخل المینـاء، یدفع لحساب قائد المیناء
هـذا ) قـرش(بیاسـتر  40فیتوجـب علیهـا دفـع ، م1786تربطها معاهدة سلام مـع الجزائـر سـنة 

، م18فرنـك مـع أواخـر القـرن  12ب  التي أصبحت تقـدر، دون حساب الرسم الخاص بالفنار
فــإذا ، تعــدیلات علــى رســوم الإرســاء) م1815-1809(م أصــدر علــي باشــا 1812 وفــي عــام

  3.ریالا 16أما إذا كانت فارغة فتدفع ، ریالا 23كانت السفینة محملة تدفع 
 :الرسوم المفروضة على الصادرات والواردات  -ب  

فقد كانت الرسوم المفروضة على ، لوارداتتختلف الرسوم المفروضة على الصادرات وا
للأمـین % 1.5، للبایلـك% 10(والتـي تـذهب علـى النحـو التـالي ، % 12.5الواردات تسـاوي 

ففي میناء أرزیو ، على جمیع المواد% 10أما بایلك الغرب فتقدر الرسوم ب ، %)1والبحریة 
بطــان كحقـــوق للق% 1ودفـــع ، ســـكین جزائــري 25كــان یجـــب علــى كـــل ســفینة مشـــحونة دفــع 

  4.للإرساء في المیناء
                                         

،،  دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 1830-1500 أوربـا وممالـك دول مـع الخارجیـة الجزائـر علاقـات :بـوعزیز یحـي - 1
  16-10ص  ، ص1980

   76المرجع السابق، ص: جمال قنان  - 2
، )"م1830-ه 1245/ م1786-ه 1200(العلاقـــات السیاســـیة التجاریـــة بـــین الجزائـــر واســـبانیا : "محمـــد بـــن مـــوفقي - 3
  . 119م، ص 2011/ه1432مختار حسان، جامعة غردایة، : ، اشراف)رسالة ماجستیر تخصص التاریخ الحدیث(
   .77جع السابق، ص المر : جمال قنان  - 4
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  :رسوم أخرى - ـج 
من بین هذه الرسوم كان یدفع فـي المـوانئ الجزائریـة رسـما مقـداره قرشـا واحـدا علـى كـل 

وذلــك عنــد الشــحن ، الــذي كــان یستخلصــه محاســب المینــاء، طــرد عنــد الــدخول وعنــد الخــروج
والتـي تعـادل قیمتهـا ، ه أربعة قروشكما یستخلص قائد المیناء والترجمان رسما مقدار ، والتفریغ

وهذا الرسم كان یدفع على كل برمیـل مـن ، درهما لكل قطعة قرش 43إلى  42بالدرهم مابین 
  1.الكحول أو الخمر

ومع العلم أن التجار كانوا یدفعون قرشا واحدا عن كل یوم عند تفریغ السلع إلـى أن یـتم 
وبعـدها ، المخازن من طرف حمالي المینـاء وجمیع السلع التي تفرغ تحمل إلى، تفریغ المركب

  2.توضع تحت تصرف أصحابها
  
  
     

                                         
   .104موجز، المرجع السابق، ص : عمار عمورة  - 1
  .119المرجع السابق، ص : محمد بن موفقي  - 2
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  :الخاتمة
رجـال أشـاوس مـن  أمجـاد صـنعهاالجزائریـة ملحمـة، تزخـر ببطـولات و إن تـاریخ البحریـة 

 ركبــوا الصــعاب، ضــاربین أروع الأمثلــةضــوا عبــاب البحــر، شــقوا الیابســة، و طینــة الكبــار، خا
، تحرشـاتعدة هجمـات و  نكران الذات، قهروا خلالها الأعداء بصدهمجاعة والوطنیة و في الش

بسطوا نفوذهم على البحر المتوسط بفضل أسطول غذتها الضغینة و الهیمنة وروح الانتقام، و 
ــواقي  بحــري قلــب المــوازین و الاســتراتیجیات البحریــة الســائدة آنــذاك، و كــان بمثابــة الــدرع ال

ــة ــة الجزائریــة بــدءا مــن القــرن  للســواحل الجزائری والدعامــة الأساســیة التــي قامــت علیهــا الدول
  .السادس عشر

وقد قامت البحریة الجزائریة بدورها على خیر وجـه، فهاجمـت السـواحل الشـرقیة لأسـبانیا 
دون أن تجــد مــن یقاومهــا، وكانــت تعــود فــي كــل مــرة بالأســرى والغنــائم، كمــا هاجمــت ســواحل 

ي، وهـــددت الصـــلات البحریـــة بـــین ممتلكـــات الإمبراطوریـــة الأســـبانیة ســـردینیا وصـــقلیة ونـــابول
وممتلكاتهــا فــي إیطالیــا، وكــان رجــال البحریــة الجزائریــة یهــاجمون الســفن المســیحیة، ویأســرون 

  .بحارتها، ویستولون على السلع والبضائع التي تحملها 
التجـار یشـترون  ، فكـانن مكانة مرموقة فـي مدینـة الجزائـروصار لرجال البحر الجزائریی

الرقیق والسلع التي یعودون بها، وكان نصـیب البحـارة مـن الغنـائم كبیـرا وهـو مـا أغـرى الكثیـر 
اعتمـدت الجزائـر علـى  ، بالبحریة والانتظام ضمن صفوفها، حتى إن عـددا كبیـرا مـن الأسـرى

بعـد أن أعمال هؤلاء وما یقومون به من مهاجمة السـفن الأوربیـة والاسـتیلاء علـى بضـائعها، و 
كانت أعمال البحریة اتتسم بطابع جهادي صارت تتسم بطابع تجـاري، وبعـد أن كانـت تهـدف 
إلى الحد من تغلغل الأوربیین في المغرب العربي وتحطیم شـوكة أسـاطیلهم لتبقـى عـاجزة عـن 

نتیجـة للغنـائم التـي یحصـلون علیهـا، بالإضـافة إلـى تجاریـة غزو البلاد، صارت تلك الأعمـال 
ومـن الــدول التـي دفعـت فــي فتـرة مــن ، علــى معظـم الـدول الأوربیــةلتـي كانــت تفـرض الرسـوم ا
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هولنـدا ومملكـة الـدانمارك و بریطانیـا و : الفترات مبـالغ مالیـة أو هـدایا عینیـة كانـت أحیانـا سـنویة
  .صقلیة ومملكة سردینیا

ي بـــومــن خــلال مــا ســبق یمكـــن تلخــیص الــدور الاقتصــادي لریــاس البـــرح فــي فتــرة مــا 
  .إلى نقاط نذكر منها) م18-19(

الدافع الاقتصـادي كانـت توجهـه العلاقـات الخارجیـة مـن خـلال نشـاط الجهـاد البحـري  -
  .ظام الإتاوات والهدایا الإلزامیةون

الـدافع الاقتصـادي كانـت توجهـه العلاقـات الخارجیـة، وذلـك مـن خـلال نشـاط البحــري  -
  .نافس بین فرق الأوجاقوالإتاوات كما ظل هذا الوضع یتحكم في الصراع والت

العهــد العثمــاني تتمیــز بنــوع مــن الاســتقلال عــن بــاقي الأســاطیل المغربیــة، وأصــبحت  -
  .تشكل قوة بحریة خاصة

موقع الجزائر وطبیعة سواحلها المفتوحة علـى أوروبـا والمتحكمـة فـي الحـوض الغربـي  -
اقتصـادیة لا یسـتهان جعـل منهـا  مرتكـز بحریـا وقنـاة  كلـم 1200للبحر المتوسط على امتـداد 

  .بها
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  :ملخص

الأبѧیض المتوسѧط فقѧد جابѧت  لقد كان ریاس البحر الجزائریین إبѧان العھѧد العثمѧاني القѧوة رقѧم واحѧد فѧي البحѧر  

كѧان الѧدافع الأول إنقѧاذ مسѧلمي الأنѧدلس مѧن الإبѧادة التѧي ...أساطیل خیر الدین بربѧورس البحѧر المتوسѧط طѧولا وعرضѧا 

 لیصѧبحواتطور الأمر فی...صد الحملات الصلیبیة التي لم تنقطع وبعد ذلك صارت مھامھم..تعرضوا لھا عقب سقوط البلاد

  ...والعمل على تغییر موازین القوى خاصة الجانب الاقتصادي د آنذاك لتطویع الدول الأوروبیة أداة في ید حكام البلا

وقد حاولنا من خلال دراستنا ھذه إبراز الدور الكبیر الذي لعبتھ طائفة ریاس البحѧر فѧي الجانѧب الاقتصѧادي خѧلال 

ائم التѧي یغتنمونھѧا فѧي حملاتھѧم وحѧروبھم من خلال تتبع مسارھھم الحافل في فرض الضرائب والغنѧ) م19-م18(الفترة 

  .وكذا الصناعة الحربیة التي برعوا بھا یصبح دورھم لا یقتصر فقط على المعارك بل یتعداھا إلى الصناعة والتجارة

  :الكلمات المفتاحیة

  إیالة الجزائر -الدور الاقتصادي –ریاس البحر 

  

Résumé : 

 Pendant l’ère ottomane, les Ris algériens étaient la première puissance de la 

Méditerranée. Les flottes de Khayr al-Din sillonnaient la Méditerranée, longues et 

larges. Le premier motif était de sauver les musulmans d’Andalousie de 

l’anéantissement auquel ils ont été soumis après la chute du pays, et ensuite leurs tâches 

étaient de repousser les croisades ininterrompues. 

Dans cette étude, nous avons essayé de souligner le grand rôle joué par les Rhy sur 

le plan économique au cours de la période (18M-19M) en suivant leur lourde voie de 

taxation et de butin dans leurs campagnes et guerres, ainsi que l’industrie de guerre 

dans laquelle ils ont été donnés, dont le rôle n’est pas seulement de lutter, mais aussi de 

promouvoir le commerce et l’industrie. 

Mots clés : 

Rias El Bahr - Le rôle économique - Algérie 

 

 

 

 



 

 

 


